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افداء 


إلى سیدی رسول الله BE‏ خاتم الرسلین .. وسید العالین .. 
ومعلم ا متعلمین .. والهادی من الظلمات إلى النور .. إلى 
صاحب الخلق الرفیع بشهادة الحق سبحانه وتعالی حیث قال : 
وإنكَ لعلی ls‏ عَظيم) .. 


أهدى هذا الكتاب 


نکدیم 


الد ثم رب العالین .. الذی أحسن خلق الانسان وعدله » وآهمه نون 
الايمان .فزینه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله › pul,‏ على خرائن 
العلوم فأكمله ثم آرسل Law‏ من رحمته وأسبله ثم أمده پلسان يترجم به عما 
حواه القلب وعقله ویکشف عنه ستره الذى أرسله » وأطلق باق مقوله ) 
وأفضح بالشكر أولاه وخوله من.علم حصله » ونطق سهله .. 

وأصلى وأسلم على سيدنا وجبيبنا وحلیلنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

۱ N 

فإن المتأمل فى نظم الاسلام يجد أنه عنى عناية تامة بالفرد وغلاقته بين 
الناس » وأحاط هذه العناية منهج علمى عليه أن يسلكه فى معاملاته مع 
الآخرين .. حتى لا يقف بعضهم أمام بعض فى مواطن ا حرج ومواضع 
deciles)‏ | | 
ففى منبجه تسلسل منطقى وحكمة تربوية تہدف إلى ترسيخ أصول 
الاحسان فى القلوب » حتى “يفيض على كل الجوارح وهی غارس الشعائر . 
الاسلامية » ويصبح ملكة من ملكات النفس البشرية » LA‏ لا تحتاج .فى 
تنفيذه إلى عناء ولا مكابدة . 

فمن صفات المسلم بذل ا جاہ للإخوان والمسلمين كافة » والمعرفة بعيوب 


النفس وافاتها وشهواتها والوصول إلى قضاء حوائج المسلمين » وبذل الجاه 
والعاونة فى إصلاح ذات البين » والتخلق العام بأخلاق المسلمين » و کونه 
حيث أمر الله » وبعده عما نہی الله . 

ولكن يلعب الشيطان دوراً فى تزيين الدنيا » وتلعب الدنيا والنفس Aly‏ 
أدوارها فيفعل آفعالا لا يرضى عنبا أحياناً » أو بدافع من نفسه للوصول إلى 
عرض مادى » أو غرض دنيوى . 

ويناقض نفسه أحياناً لیثبت فيا معانى الحضارة الحديثة: ومتطلباتها من جمع 
الال وطرق عه والسالك القن عت نیا ف الوصول اون وغل بیبه 
وبين نفسه ما حرم اللہ استناداً إلى الوهم e‏ وإغراقاً فى عالم الخيال . 

فإن الناس فى عصرنا فتخوا أعينهم على مفاهم غريبة وأحاديث يغيب فيا 
الفهم » ويضيع عندھا الوقت .. فقد سمعوا إلى المادية التاريخية » فقالت هم أن 
الانسان عملة اقتصادية .. فى سوق الصناعة والتجارة » تعلو وتببط فى طبقاتها 
بمعيار العرض والطلب وصفقات الرواج والكساد .. 

واستمعوا إلى كثير من المذاهب وكثير من الآراء » وكثير من يعون 
الاصلاح الاجغاعی ء وكثير من يدّعون الفكر الانسانی .. 

وکل هؤلاء أضافوا إلى حياتنا أوهاماً غرق الناس فما » وتاهوا وسط 
NN Gaol Ista E‏ للمادف ولا پضادقون الا ya‏ 0 

13 ما عجز آحدهم روما + أو آراد کسباً غال MUL‏ الغيية والتشهیر 
dently‏ والافساد .. 

فأصبح هذا الداء العضال من مات عصرنا .. حتى ظنه بعضهم من 
مقوماته » ومن عوامل ازدهار الأفراد » ومن الداحل إلى الثراء إذ ai]‏ حنکة 
ae‏ | 
وهذا هو GLI‏ سبحانه وتعالى يقول : «( ولا Cay‏ بَعْضكم بغضاً أيُحبٌ 
احذکم of‏ یأکل لخم asl‏ ميا فكرمْيمُوہ 4 (الحجرات : 0۲ . 


da des es‏ ا رر A‏ له ۳ قال ہہ 


أخاك با یکره . قيل : إن كان فى أخى ما اقول ؟ قال ME‏ : « إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . 
آخر ar‏ أبو داود والترمذی وقال خسن 

مغن gil‏ » عل بعد GUS‏ نیم ب4 (القلم : ۱۱ - ۱۳ . 

وقال SE‏ : و لا یدخل الجنة نمام » متفق عليه . 

ولذا وضعت هذا الکتاب .. فجعلنا الباب الأول منه حول واقع الانسان 
ووصوله إلى الكراهية » إذ نبا مفتاح افات اللسان . والثانی فى بيان آفات 
علاج الغيبة . والسادس فى دوافع الميمة وعلاجها . 

ما ری یہ ہر و سو ےت 
القيامة و یوم لا يد لم مال ولا WOE‏ مَنْ أتى اللہ بقلپ gale‏ 


إبراهم محمد الجمل 


الباب الأول 


واقع Wl‏ نسان 


سب الانسان التطرف ۲ 
| سب آلانسان فى علوم النفس واه خلاق 
| س الإنسان فى القرآن 


واقع الرنسان 


دراسة واقع الإنسان .. ومكانته فى التشريع وعلم الأخلاق .. ومكانته من 
كتاب الله .. يلقى الضوء على مفاهم بها نستطيع أن نتفهم طبائع البشر 
وسلوكهم .. ومنها الغيبة والفيمة .. 

فلا شك أنهم يتبارزون من أجل هدف ۸ يستطيعوا الوصول إليه .. ولا 
شك أنهم يتحاربون من أجل مادة ستزول أو مركز سيفنى .. ولا شك أن 
هذه الغوغاء ستنتهی یوماً بعد أن دبت سنين .. لم یفھموا مراد ا حق سبحانه 
وتعالى من إقامة الحياة على هذه المعمورة .. تناجشوا وتجازروا وتباعدوا .. ولو 
أحكموا العقل لتبادلوا الخبرات والخيرات فعاشوا فى اللذات الروحية والادية 
أكثر وأحسن .. ولو عقلوا لما شبت الحروب بيهم ليل نهار .. ولكانوا E‏ 
إل اجد Ya‏ راب إل ااه سرعة y e‏ العلم دنا ... کلا . 
لم يعوا واقع الدنیا وحدائها dy‏ یتعلموا من أسلافهم البشریین ول یفقهوا مكانة 
لانسان ja MI de‏ وعمق ذاته . 

إنه کبیر كبير بل وعظم عظم إذا أعمل العقل ول یناقض نفسه فى منبجه 
العلمی والبحثی .. بل تراه حتی فى Sle‏ البحث والاکتشاف یناقض نفسه مرة 
ساب هدف GIS‏ أو من أجل مصلحة خاصة . 

فمما لا شك فيه of‏ تباین أخلاق الناس وصفاتهم وقدراتهم على العطاء 
للبشرية تجعلهم یعملون فى حقل واحد لا یضیق آحد على الأحر إذا عقلوا 
دا 


۱۳ 


فہم بذیء اللسان » ومنحرف الزاج » day‏ الطبع » ومن تحكمه شهوته » 
ومن يقيده هواه . ۱ 


نظرة معى أحى القارىء إلى هذا الذى یسب ويلعن ويقول ويتقول فيضع 
نفسه بين الناس فى مواض ضع الخرج هو فى غنى عنبا لو علم مكانته على الأرض 
öde‏ 

فلقد تباحثوا الانسان ووضعه وقالوا فيه الكثير » ودارت المناقشات و کثرت 
الأمحاث » وتشعبت الآراء من العقلاء والمفكرين والنبلاء والصلحین . 


الإنسان فى علوم النفس والأخلاق 


nee 
.. تلازم فيه صفة النطق صفة الاجعا ع‎ 

ولکن لیس بين الأحياء على وجه IN‏ من یو صف el en‏ 
الاجتاعية غير الانسان . 

واسم الانسان وحدہ سے س ہت اسم یعتبر هذا 
الکائن الوحيد أساساً للألفة الاجتاعية حين تنسب لغيره » وقد لعب الشعراء 
با فى الكلمة من ا ناس اللفظى فقال yf‏ تمام : 

¡AN سمیت سان‎ LE السا‎ CU Gar Y 

وقال غيره : 

ولكن القابلة بين الكلمات قدياً وحدیثا تبين لنا عن أصل هذا المعنى » 
فالمكان الأنيس هو الذی یسکنه الناس » والحيوان الائیس هو الذى 8 
الانسان فى مسكنه . 


Ag 


[ وغیر ذلك من الأمكنة أو الخلائق فهو المكان الوحش وسکانه هم 
الوحوش ] . 

ویسری هذا العنی إل اللهجات البدوية al‏ + فیطلق ja‏ البادية فى 
الصحراء الغربية اسم « العشرية » على الشاطیء الأهول » ویطلقون اسم 
اخلاء على ما وراء ذلك من رمال الصحراء التی لا تزرع ولا ترعى ؛ 
ولا یسکہا الانسان ولا الحيوان فى عشرة طويلة 

ھا سس سے - لم ند إلى cado‏ 
محيط .. ( بالانسان الأخلاق ) أوسع من هذا المذهب ولا أقرب منه إلى لباب 
المذاهمب الأخرى التى ظهرت بعده فى هذه الحضارة . 

آما الحضارة العربية فصفة الانسان فى لغتها وتفكيرها ألصق به من أن تكون 
تدهأ کا ات ا ماب ا el SEN‏ 
العريية هی act‏ الذى لا ينفك عنه e‏ وما من oda Me‏ الصفة 
من البادية حيث یتضح بين خصائص الانس وخصائص الوحشة غاية 
ee‏ 

A EE O 
به ا حساب ويوصف بالحميد أو بالذمم‎ bly الانسان صاحب الضمير الذی‎ 
۱ . من الاعمال والعادات‎ 

فالانسان فى الحضارة الانسانية هو ظاهر وباطن كالوجود الذی خلق فيه 
وظاهرة SE‏ قوانین السلوك العمل ویقاس بالقاییس الاجتاعية وبکل 

بت روت اجموع Pluralistin‏ وتسمی هذه القوانین با داب Le‏ 
28 ويظن al‏ وفدت إلى اند مع الشعوب الفاتحة التى نجاءتها و بأدب 
العمل والحركة » فتميزت فلسفتها بهذا الطابع بين فلسفات الانزواء واغرب 
من الحياة .. ; 

وباطن الانسان يستقبل باطن الوجود » ويسمون فلسفته بالسانیا 
Sannyasa‏ أى فلسفة التجرد من المادة وطلب الخلاص من لعنة الولادة 
والوت بانکار الجسد وقمع الشهوات والعزوف عن صغائر الحاجات وكبائرها 


\o 


' على السواء » ويوشك أن يكون كل مذهب فصاص على هذا النجو مستمداً فى 


الهاية من أصول هندية » وان كانت نهاية المذهب إلى « اليوجا » التى تجعل 
الجسد والطبيعة كلها تبعاً للرياضة الروحیة() . 
وتتوالى الآراء والنظريات وبعض ا حقائق عن الإنسان وطبعه .. ولكننا 
١‏ نجتذى بأحدث الأقوال التی Gel‏ إليها غلاة الماديين بياناً لزية العقل فى 
الحيؤان الناطق » فلا نحسب أنهم قد استطاعوا أن يدعوا له مزية.أقل من مزية 
الروح فى ارتباطها بالحياة أو بالمؤثرات الحيوية على وظائف البنية الانسانية على 
الخصوص ؛ وربا كان تعويلهم على دلالة الجهاز العصبى فى الحيوان عامة وی 
الانسان خاصة أشد من تعويل العلماء التدینین على دلالة الارتقاء إلى الملكات 
الروحية » بمقدار الارتقاء فى التراكيب ا حسدیة . 

فالأستاذ « بافلوت ( المشهور بتجاربه ا حسدیة النفسية يقول : y‏ كلما 
آحکم كيان الكهاز العصبی ف بنية وان کان قرب إل التذ کر وکان jail‏ 
على المزيد من التأثیر بوظائفه العلیا على التوزیع والتنظم فی Jud‏ البنية 
کلها ‏ . 


الانسان فى القرآن 


وقد أثبت زملاء « بافلوت ‏ وتلامیذه أن بقاء الحياة بعد توقف نبض 
القلب مرهون بسلامة المخ الذى يحتفظ بسلامته بعد توقف النبض بنحو ست 
دقائق » وأن الوعى الإنسانى له off‏ حتى فى تاثير السموم القاتلة .. 

جاء فی كتاب ١‏ مسالك العلم » الذى طبع فى موسكو سنة ١۱۹۰م‏ : 

« من العقاقير السامة القوية التسميم مادة البوتاسيوم سديد .. وهی سريعة 
الفعل تقتل على الأثر بمقاديرها الكبيرة » وتسمم جميع الخلايا لأن الخلايا تحت 
تأثيرها. لا تتشرب الأ وكسجين ولا تتنفس » وإذا حقنت به عروق قطة ماتت 


)1( الإنسان فى القران - للعقاد - ط دار الال )٥٥١(‏ : 


y 


عل الأثر كأنا أصيبت بصاعقة .. وقد حقنت به تا عشرة قطة فماتت: ست 
منہا خلال بضع ثوان » ولكن الست الباقية لم تتأثر LIS‏ حقنت بماء » وهی 
الست التى خدرت بالأثير المعقم A‏ 

إلا أن سلطان الوعی على الإنسان قد بلغ درجته العليا . ویقول « بافلوت » 
فيما رواه عنه الكتاب نفسه « عندما بلغ تطور العام الحيوانى منزلة الانسان 
نشأت إضافة هامة جداً فى جهاز النظم العصبية العليا .. ففى ا حیوان تتمثل 
وقائع العام على الأعم الأغلب با تمونه من المنببات التى تصل إلى المخ فتبعث 
التنبيه إلى حواس النظر والسمع وسائر الحواس الحيوانية » وهذه أيضا هی 
البہات التى تصل إلينا عن طريق المؤثرات والاحاسیس A‏ من العام 
الطبيعى أو العام الاجتاعى الذى یط بنا ء ما عدا المؤثرات التى ينفرد بها 
الإنسان وتؤدى له وظيفة التنبه لذلك التنبيه » . 

ولا یدعی ( الحیوان الناطق » ولا للحيوان ذى الروح مزية أكبر من هذه 
الزية » فهی تكاد أن تقرر للروح سلطانا على الجسد کسلطان « الیوجا » 
العرو ف عند نساك افند ء وتکاد of‏ تجعل الأخلاق جميعاً مسائل عقلية تملك 
التثثير الأكبر - إن ۸ نقل التأثير الطلق فى كيان الانسان وفیما هو أهل له من 
أهمية العقل Molar ly‏ ۱ 


ولكنك إذا أمعنت النظر فی الاسلام وجدته قد وضع الانسان فی مکانته 
اللائقة به فکرمه وأحسن تکریه » وقومه وأحسن تقويمه .. فخاب هوّلاء 
الادیون وخابت دعواهم واراژهم .. 

ففيه - أى القران - ذکر الانسان بغاية امد وغاية الذم فى الآيات 
التعددة » وف الآية الواحدة . فلا يعنى ذلك أن يحمد ويذم فى أن واحد » 
Lely‏ معناه أنه أهل للكمال والنقص با فطر عليه من استعداد لکل منہما فهو 
أهل للخير والشر ء لأنه أهل للتكليف . 


Pathes & Science ley L. Friedland (Y) 
. (No) الانسان - للعقاد‎ (y) 
yo 
) ۲ الغيبة وافيمة - م‎ ( 


والانسان مسكول عن عمله - فرداً وجماعة - لا یؤخذ واحد بوزر 
واحد » ولا أمة بوزر il‏ ا 

۱ OF 5 کل امرىء ا سب‎ y 

آما مناط المسثولية فى القرآن » فهو جامع لکل ركن من أركانها يتغلغل إايه 
فقه الباحثين عن حكمة التشريع الدينى أو التشريع فى الوضوع . 

فهى بنصوص الکتاب قائمة على آرکانها المجملة .. تبليغ » وعلم : 
وعمل :. فلا تحق التبعة على أحد ۸ تبلغه الدعوة فى مسائل الغيب ومسائل 
الإيمان . 

EN 

> وتا کنا مُعذْبِينَ o‏ رمئولاً 204 . 

Ul‏ العلم فإن أول اية فى الكتاب تلقاها صاحب الدعوة الاسلامية كانت 
مرا بالقراية وتنويبا بعلم الله وعلم OLA‏ ج اقرا ورك ASS‏ الذى phe‏ 
le gly‏ الإلسانَ ما للم 4 . 

وأول فاتحة فى خلق الانسان » كانت فاتحة العلم الذى تعلمه pal‏ وامتاز به 
على سائر ا خلوقات . 

at فقال‎ su de هم‎ er di » الأسماء كلها‎ Aol wey ٠ 
eal ما‎ Y] لنا‎ ple Y هلاء إن کثشم صادقین » قالوا سبْحائك‎ slo, 
ANOS 

وترى الانسان من خلال خطاب الله له وتوجيبه لأمرہ » ونبیه لاجتناب 
تواهيه » وتكليفه وخطابه لروحه وعقله .. ذلك أن : 


(4) سورة الطور : ١‏ 

)0( سورة فاطر : 4 

(5) سورة الاسراء : ۱۵ . 

, سورة العلق : ۳ - ه‎ (N 
. ۳۲ ۰۳۱ : سورة البقرة‎ (A) 


« عقيدة الروح إحدى العقائد الغيبية فى القرآن .. والعقائد الغيبية أساس 
ولكن الفضيلة الأولى فى عقائد القران الغيبية آنبا لا تعطل عقول المؤمنين بها 
ولا تبطل التكليف بخطاب العقل الستول » وهو یودی حق اقییز » وحق 
الإيمان والاسلام .. إسلام الأمر كله إلى الخالق العبود ٠.‏ 

وعقيدة الروح إحدى العقائد « الغيبية ) التى نلمس فہا هذه الفضيلة » 
فإنها من حقائق الحس وان وجب على العقل الانسانی أن يؤمن بعلمه القليل 

فيها » وأن يسلم تسلم الإيمان بأنها من علم الله . 

ذلك بأن الإيمان بالروح لم يفرض على العقل البشرى فى القران الكريم 
نقیضة من النقائض التى . تشطره بين ضدین متدابرين » وم یفصم النفس 
البشرية بفاصم من الحيرة بين الخلقتین » خلقة الإنسان روحاً جهول القوام ء 
reis,‏ لفات الا 

فالروح والجسد فى القرآن الکریم ملاك الذات الانسانية تتم بهما الحياة ولا 
تتکر أحدهما فى سبیل الآخر » فلا يجوز للمؤمن بالكتاب أن يبخس للجسد 
حقاً ليوفى حقوق الروح » ولا يجوز له أن يبخس للروح حقاً ليوف حقوق 
الجسد » ولا يحمد منه الاسراف فی مرضاة هذا ولا مرضاة ذاك .. وعل اللہ 
قصد السبيل . 

والقران PN‏ الام وین رر الحرم : 

یا ها الذينَ آمنوا لا تُحرّمُوا یات ما Jet‏ الله لكُمْ ولا تغتذوا Of‏ 
الله لا يحب المغتدين » وَكُنُوا مما e,‏ اللہ حلالاً طيّباً وا الله الذى 
el‏ به OF b fay‏ 

والقران الكريم بعلم :الؤمن به آن يكسب الطيبات من que‏ يده » وان 
Gay‏ منہا غير مسرف فى انتعاشه » وأن ينعم بالطيبات من AL‏ الأرض 
وخيراتها EV‏ نعمة مشكورة لا يحل له أن Clas‏ 


)4( سورة المائدة : لالم » ۸۸ . 
)٠١(‏ الإنسان ف القران - للعقاد (۲۳) . 


وإذا آمست النظر فى كتاب الله وجدت أنه فصل فى قضية الروح والجسد 
Sd‏ أنه ليس هناك فصام بين روح وجسد » أو انشقاق بين عقل Boley‏ » أو 


۱ انقطاع بين ساء وأرض » أو شتات فى العقيدة يوزع « الذات الانسانية » بين 


ظاهر وباطن أو بين غيب وشهادة » بل هی العقيدة على هداية واحدة تحسن 
بالروح کا تحسن بالجسد » فى غير إسراف ولا جور عن السبيل . 

ONG ولو شاءَ هداکم أَجْمَعِينَ‎ GLE ومنها‎ Y 

إن القران الكريم بهذا الاام الصادق » ينقذ العقل من نقائض التفكير ولا 
ينحيه من نقائض التكليف وحسب أو من نقائض الحيرة بين العالمين فى حقائق 
الدين » ولا مزيد . 

سی ضلال اتفکیر لابا al‏ ساق کبار العقول ال ذلك الفاصل 
العتسف بین عالم النور والفلك الأعلى » وعالم التراب والأرض السفلى .. کل 
ما فوق القمر فهو صفاء وطهارة » وكل ما دون القمر فهو كدر ودنس ؛ 
وكل ما هنالك E‏ وکل ما دونه فهو عرض مشوب أو 
أغراض لا یصفو لها وجود ولو أشرق علیہا fle‏ النور .. 

dey‏ مثل هذا « التفاضل » المسلّم بين النور والتراب » وبين الجوهر 
والعرض » قد دار كل ما دار قدياً وحديثاً - من الدين والعلم - من عزل 
أصيل بين الصفاء والكدرة » وبين العقل والمادة » وبين الروح والجسد وبين 
النقیضین من النور والظلام . 

إن هذا الاعتساف فى التفريق بين هذين الوجودين التقابلین قد Jas‏ العقل 
Es‏ طويلاً عن فهم حقائق الحس e‏ کا عطله ولا يزال يعطله عن فهم حقائق 
التكليف وحقائق الادیان . 

إن العقل ليعلم اليوم أن ذرات التراب وذرات الضياء ؛ من معدن واحد 
ot,‏ الحجر اليابس يتفتت فإذا هو glas‏ وان الشعاع المطلق ينعقد ويتقابل 
فإذا هو حجر » وأن الفيصل بین ضياء الفلك وضياء العقل لاشك فيه » ولكن 


(۱۱) سورة اللحل : ٩‏ . 


Ya 


لاشك كذلك فى خفاء هذا الأمر على العلم كخفائه على الإيمان . 
فماذا يقول العالمون بالذرة من « الومنین » بالادة دون الروح ؟ .. ماذا 
يقول عن عقل « الدماغ ) كيف يرى ما لا تراه العين بشعاع الضياع ؟ 
وصدق وقلبه مطمئن بالايمان . 
a‏ 4 و و E Y of‏ ۶ وده 5 $ کا و 
ل قل ربى وما il‏ من العلم الا قلیلا ٩۳‏ . 


وبعد .. Ligh‏ جانب من تصوير القرآن للانسان .. قویا حسناً ذا أهبة 


مکلفا .. الم . 

abe‏ أن يدرك عمق wild‏ وعقله على هذه العمورة .. والرسالة التى جاء من 
أجلها of Lad ate,‏ ینظر ٍل طبیعته من حیث هل نفسه وهواه .. وطلبات 
aio‏ وتطلعاتها إلى ا حرام 7 


الهوى والشهوات 


فإن الله ركب فيه الشهوات واهوی وجعل للشياطين فیہم وساوس يرون 
فيم مجری الدم » ويغوصون غوص النون فى البحر » وجعل القلب ملكا على 
الجوارح .. فالشهوة مرك البدن الساكن » وترعج القلب » والشيطان ينيه 
ويزين له ويعده » والهوى بميل به ويقوده » فالوّمن قلبه مطمئن بالإيمان » 
والتوحيد ظاهر على لسانه فإذا جاء وقت فعل الأركان عمل فيه الشهوات › 
وزين له العدو ء ومال به ا موی » حتى يفعل الفعل الذی جيل إليك فى الظاهر 
أنه لم يؤمن بعهد » فهو موحد بالقلب واللسان » ولكن لغلبة الشهوة وقوتما ء. 
فبظلمة هذا افوی » ووسوسة هذا العدو والتزین » غلب عل القلب de Y‏ ما 
فى القلب » فما فى القلب من العرفة فالقلب به مطمقن » ولکن صار مأسوراً 
مقهوراً a‏ لمن غلب عليه وقهره . 


. ۸۵ : سورة الاسراء‎ (VY) 


۳۱ 


o‏ الله قلبه بالإيمان قويت معرفته » واستنارت بنور الیقین فاستقام به 
قلبه » واطمأنت به نفسه » وسكنت ووثقت وأیقنت » وائتمنته على نفسها ‏ 
فرضيت لها به وكيلا » وتركت التدبير عليه » فإن وسوس له عدو بالرزق 
والعایش » لم يضطرب قلبه ولم يتحير ء لأنه قد عرف ربه معرفة أنه قريب ؛ 
وأنه لا یغفل ولا يسى » وأنه رژوف رحم > ally‏ رب غفور رحم > وأنه 
N‏ اھ راو تا سل زک 
خلقه محتاجاً مضطراً فإنه سيوصله إليه من حيث يريد الرب تبارك وتعال » لا 
من حيث يريد العبد ء على الهيمنة التى يريد الرب » لا على الهيمنة التى يريد 
العبد ء وبمقدار ما يريد الرب ؛ لا بمقدار ما يريد العبد » وق الوقت SU‏ 
يريد الرب ء لا فى الوقت الذی يريد العبد » فعامة أهل التوحيد قذ آیقنوا بهذا 
إهاناً به » وقبولاً له » ول يستقر ذلك الإيمان فى قلوبهم » حتى إذا كان وقث 
الحاجة اضطربت قلوبهم وتحیرت » واشتغلت عن خالق الاشیاء » ومالك 
اللوك » وأهل اليقين الذين استنار الإيمان فى قلوبهم » سكنت القلوب » 
واطمأنت النفوس إلى ضمان ربها ء وقربه منهم » وقدرته عل" . 

فإذا لم بحدث ذلك اضطربث النفس وتميرت فنظرت إلى الناس بعين حبیثة 
كانت طماعة نهاشة .. لم ترض بما قسم الله ھا . 


أضف إلى ذلك انبلاج هذه المادية الحديئة الغربية وما ألقته على عاتق الناس 
من التزامات فتراهم يحاولون جهدهم الوصول إلى ا جد .. فلا يتحقق ذلك 


(۱۳) أسرار مجاهدة النفس للترمذى - تحقیق المؤلف - ط مكتبة السلام العالمية . ٠‏ 


۳۳ 


أحياناً فيأحذون ف كراهيتهم بعضاً بعضاً .. فالبوصول إلى الكراهية يغتاب 
الناس بعضهم بعضا .. وبالوصول إلى الكراهية تتفشى افيمة بینہم :. 
وبالوصول إلى الكراهية يدب السوس فى سيقائهم .. وبالوصول إلى الكراهية 

إن الكراهية أساس الحقد والحسد والغيبة والفيمة .. ولو طهر الانسان قلبه 
من كراهية للناس فعفا عمن ظلمه .. وأعطى من حرمه » ووصل من قطعه » 
ودعا للناس | وعاش مطمئن القلب هادىء الضمير بعیدا عن كل 


رذيلة » لما اغتاب ولا م ولا حقد ولا حسد یوما .. 1 


۳۳ 


آفات اللسان 


عجیب حقاً أمر هذا اللسان تراه مع صغر حجمه فیصلاً تعرف به ذات 
البشر » ويستبين منه عمق الرجال ودرجاتهم من الفنون والثقافة » ومكانتهم 
العقلية والفكرية » وتجاربهم فى الحياة العامة » وحنكتهم وذكاؤهم ...ان . 
وكثيراً ما أوقع اللسان أمة ف الهلاك .. وكثيراً ما قاد جيشاً إلى الماوية » 
وكثيرا ما أودى بحياة جمع من البشر » لسوء حركته » وتعذر إلجامه . 
lie Comey‏ أمر هوّلاء الذين يصابون بنكبات من جراء آلسنتیم وم 
يقدروا على إلجامه وإلزامه فالإنسان خلوق Cap‏ العقل ا حکم والأعضاء 
الفاعلة .. والمفروض أن هذه التکبات حافزة على إلزامه أن يلزم نفسه وهواه . 
فيتحكم فی كلماته . ۱ 
وعجيب أن يصعد بشر بين البشر ويأخذ مكانه عندهم بلسانه فقط .. فليس 
كل المشاهير وأصحاب الجاه.والمكانة يمتلكون ثروة علمية أو مادية .. ولکنك 
ترى بعضهم بمتلكون معرفة GUL‏ اللسان » فيزدادون حرصاً عليه » فیلزمونه 
أن يتحرك دون فائدة .. فيظهر عليهم الكمال والاتزان البشرى » فیصلون إلى 
مكالة gy‏ .. فسبحان لق | 
وللسان مكانة بین الأعضاء فكما هو نقمة على صاحبه إن أساء استعماله » 
O aa‏ 


۳۷ 


يقول الشيخ الغزالى a‏ 

ee een ari 
ale عظم طاعته و جرمه إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وها‎ 
الطاعة والعصيان ؛ ثم إنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق متخيل أو‎ 
معلوم مظنون أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفئ » فإن‎ 
كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إما بحق أو باطل ولا شىء إلا والعلم‎ 
تصل إلى‎ Y متداول له .. وهذه خاصية لا توجد فی ساثر الأعضاء فان الین‎ 
غير الألوان والصور والآذان لا تصل إلى غير. الأصوات » واليد لا تصل إلى‎ 
غير الأجسام ء وكذا سائر الأعضاء .. واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا‎ 
لجالہ منتبى وحد » له فى الخير جال رحب ء وله فى الشر ذيل سحب » فمن‎ 
أطلق عذبة اللسان » وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان فى كل ميدان‎ 
وساقه إلى شفا جرف هار( إلى أن يضطره إلى البوار » ولا يكب الناس ف‎ 
النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » ولا ينجو من شر اللسان إلا من قیدہ‎ 
بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ينفعه فى الدنیا والآخرة » ويكفه عن كل ما‎ 
يخشى غائلته فى عاجله واجله ء وعلم ما بحمد فيه اطلاق اللسان أو يذم غامض‎ 
عزيز والعمل بمقتضاه على من عرفه ثقیل عسیر » وأعصى الأعضاء على اللسان‎ 
. فإنه لا تعب فى إطلاقه ولا مؤنة فى تحريكه‎ 

وقد تساهل الق فى الاحتراز عن افاته وغوائله والحذر من مصايده 
وحبائله .وانه أعظم آلة الشيطان فى استغواء الإنسان »۲ . 


خطر اللسان 


وبهذا يتبين لنا حطر اللسان ومدى هذا الخطر فى حياة الناس » ونتبين اذا ٠‏ 
مدح الإسلام الصمت ورغب فيه ٠ ٠.‏ 


. أى عميق‎ )١( 
. ط . اخلبی‎ )٠١4 / ۳ الاحياء‎ MN 


A 


عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال : « قلت يا رسول الله : أخبرنى عن 
الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحداً بعدك ؟ قال : قل : امنت اھ تم tated‏ 
قال : قلت : فما می Mas lb‏ 

وعن عقبة بن نافع قال : « قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : أمسك 
عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطیععك ۲ . 

وعن معاذ بن جبل قال : « قلت يا رسول الله أو نؤاحذ با نقول ؟ فقال : 
تکلتك أمك يا ابن جبل » وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم Y‏ حصائد 
سم PN‏ 

وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبى ويقول : يا لسان قل خيرا تغدم ؛ 
واسکت عن شر تسلم من قبل أن تندم » فقيل له : یا آبا عبد الرخن ع آهذا 
شىء تقوله أو شىء سمعته ؟ فقال : لا بل سمعت رسول BE‏ يقول : ol»‏ 
أكثر خطایا ابن ادم فى لسانه ۲ . 

وعن البراء بن عازب قال : « جاء أعرابی إلى رسول الله عر فقال : د 
على عمل يدخلنى الجنة » قال : أطعم الجائع » واسق الظمان » 07 
ا اا Vigo‏ 

وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يضع حصاة فى فيه يمنع بها نفسه عن 
الكلام » وكان نشین إلى لسانه ویقول : هذا الذى dai‏ الموارد ۰ 

وقال عبد الله بن مسعود : Bly‏ الذى لا إله إلا هو ما شىء أجوج إلى طول 


وقال الأوزاعى : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الل : « آما بعد فإك 


a ol (1)‏ الترمذی وصححه النسای : 
an ol (£)‏ الترمذى وقال : حدیث حسن . 
)0( آخرجه ابن ماجه Fy‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 
)1( أخرجه الطبرانی وابن ألى الدنيا والبییقی بسند حسن . 


(۷) آخرجه ابن Gl‏ الدنيا بإسناد جيد . 


۳۹ 


من ast‏ ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير » ومن عد كلامه من عمله قل 
كلامه إلا فيما يعنيه ) . 

وقال الحسن : تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأحنف بن قيس ساكت » 
فقال له : مالك يا أبا الأبحر ألا تتكلم فقال له : أحشی الله إن كذبت وأخشاك 
(ن صدقت . 

وقال آبو بكر بن عياش : « اجتمع أربعة ملوك ملك اهند وملك الصین e‏ 
وکسری وقيصر .. فقال آحدهم : آنا آندم على ما قلت ولا آندم على ما لم 
أقل » وقال الآخر : إنی إذا تکلمت بكلمة ملكتنى وم آملکها ‏ ولذا لم أتكلم 
. بها ملكتها وم تملكنى ء وقال الثالث : عجيب للمتكلم إن رجعت عليه كلمته 
ضرته وان ترجع لم تنفعه » وقال الرابع : أنا على رد ما لم أقل أقدر منى على رد 
eo‏ 

فإذا تساءل متسائل عن : لماذا هذه المكانة والفضل للصمت ؟ .. « فليعلم 
أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والفيمة ch My‏ والنفاق 
والفحش والراء » وتركية النفس والخوض ف الباطل والخصومة والفضول 
والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات فهذه آفات كثيرة 
وهی سباقة إلى اللسان لا بثقل عليه وها حلاوة فی القلب وعلیہا بواعث من 
الطبع ومن الشيطان والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه le‏ يحب 
ويكفه عما لا يحب فان ذلك من غوامض العلم .. ففى الخوض خطر » وف 
الصمت سلامة .. فلذلك.عظمت فضيلته » هذا مع ما فيه من جمع ا مم ودوام 
الوقار والفراغ للفکر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول فى الدنیا ) 
ومن حسابه فى الآخرة فقد قال الله تعالى : بل ما بلفظ من قول IN‏ 
IE‏ عیڈ ۸۴ . 5 

ويدلك على فضل لزوم الصمت أمرٌ وهو أن الکلام أربعة أقسام : قسم هو 
ضرر حض ؛ وقسم هو نفع حض ؛ وقسم فيه ضرر ومنفعة » وقسم لیس فيه 


. ۱۸ : سورة ف‎ (A) 


Pa 


ضرر ولا منفعة . 

. وأما الذى هو ضرر محض فلابد من السكوت عنه وكذلك ما فيه ضرر 
ومنفعة لا تفى بالضرر .. وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال 
به تضييع زمان وهو عين الخسران فلا يبقى إلا القسم الرابع فقد سقط ثلاثة 
أرباع الكلام وبقى ربع وهذا الربع فيه حطر إذ يمترج با فيه إثم من دقائق الریاء 
والتصنع زا وتركية النفس وفضول الکلام امتزاجا فی در که فيكون 
الانسان مخاطراً ومن عرف دقائق آفات اللسان نما باذن الله وهی : 


ما لا شك فيه أن أحسن أحوالك of‏ تحفظ آلفاظاك من جميع الافات 
كالغيبة والفيمة والکذب والراء .. الح وغيرها وتتكلم فيما هو مباح لا ضرر 
عليك فيه ولا على مسلم أصلاً إلا أنك تتکلم با آنت مستغن عنه ولا حاجة 
بك إليه فإنك مضيع به زمانك » وحاسب على عمل لسانك » وتستبدل الذى 
هو Gol‏ بالذى هو خیر » لأنك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ربا كان 
يتضح لك من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه ولو هللت الله 
سبخانه وذكرته وسبحته لكان حرا لك › فکم من كلمة يبنى ببا قصر فى 
الجنة ء ومن قدر على أن يكنز كنزاً من الکنوز فأحذ مكانه وردة لا ينتفع بها 
كان خاسراً حسراناً مبیناً » وهذا مثال من ترك ذكر الله تغالى » واشتغل بمباح 
لا يعنيه Zu ۸ oly - ab‏ - قد حسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالل 
فان اومن لا يكون صمته إلا فكراً ونظره إلا عبرة ونطقه إلا ذكراً هكذا قال 
البي EL‏ ذل راض وا بی Meee.‏ 
بها ثواباً فى الآخرة فقد ضيع رأس ماله . 


وقد قال رسول الله BE‏ : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
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: 7 eer 
من الدرهم‎ lA وقال جاهد : معت ابن عباس يقول : مس هن‎ 
الموقوفة : لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل » ولا امن عليك الوزر » ولا‎ 
متكلم فى أمر يعنيه قد وضعه‎ Sf تتکلم فيما يعنيك حتى تجد موضعاً ء فإنه‎ 
فى غير موضعه » فعنت ولا تمار حليما ولا سفيها » فان الحلم يقليك ء والسفيه‎ 
يؤديك ء واذکر أحاك إذا غاب عنك با تحب أن يذكرك به » وأعفه ما تحب‎ 
أن يعفيك منه وعامل أحاك ا تخب أن يعاملك به واعمل عمل رجل بعلم أنه‎ 

مجازی بالاحسان مأخوذ بالاحترام . 
وقیل للقمان الحكم : ما حكمتك قال : لا أسأل عما کفیت ولا أتكلف 

ما لا یعننی . 
وقال عمر رضی الله عنه « لا تتعرض YU‏ يعنيك واعترل عدوك » واحذر 
صديقك من القوم إلا الات ولا لوت الا من سی :الله قال e‏ ولا تصحب 
الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرك » واستشر فى آمرك الذين 

يخشون الله تعال » . 

« وحد الکلام فیما لا يعنيك أن تتکلم بکلام لو سكت عله ۸ تأثم ول 
ee‏ مل تال و مال دن 

مثاله : أن تجلس مع قوم فتذ کر لهم أسفارك وما ریت فیہا من جبال وأنبار 
وما وقم لك من الوقائم وما استحسنته من الاطعمة والثیاب وما تعجبت منه 
من مشایغ البلاد ووقائعهم فهذه آمور لو سكت عا لم تأثم ولم تستضر وإذا 
بالغت فى الجهاد حتی لم يمترج بحكايتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس من 
حيث التفاحر بمشاهدة الا حوال العظيمة ولا اغتیاب لشخص ولا مذمة لٹیء 
ما خلقه الله تعالى » فأنت مع ذلك كله مضیع زمانك Sly‏ تسلم من هذه 
الآفات ومن جملتها أن تسأل غيرك عما لا يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك » 
وقد لجأت صاحبك La‏ باللجواب إلى التضييع .. هذا إذا كان الشىء ما لا 


)"\( آحرجه الترمذی عن ألى هريرة وقال : حديث غریب . 
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يتطرق إلى السوال عنه آفة » وأكثر الأسئلة منها آفات فإنك تسأل غيرك عن 
عبادته مثلاً فتقول له : هل أنت صائم ؟ فإن قال لك نعم .. كان مظهراً 
ا لعبادته فیدخل عليه الرياء.» وان لم يدخل سقطت عبادته بن یت 
وعبادة pul‏ تفضل عبادة اهر یت جات وان قال لا We Oe‏ تون سكت 
كان مستحقراً لك » وتأذيت به » وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد 
وتعب فيه فقد عرضته بالسوال ما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب 
فى حيلة الدفع وكذلك سوالك عن سائر عباداته وكذلك سؤالك عن 
العاصی » وعن كل ما يخفيه منہا ء وسژّالك عما حدث به غيرك » فتقول له : 
ماذا تقول ؟ وفم أنت ؟ 

وكذلك تری إنساناً فى الطريق فتقول من أين ؟ فربما يمنعه مانع من ذكره ؛ 
Ob‏ ذكره تأذى به واستحيا » ون إن لم يصدق وقع فى الكذب وكنت السبب 
فيه وكذلك تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها والسٹول وا 
ob‏ يقول لا أدرى فيجيب من غير بصيرة .. 

ولست أعنى بالتكلم فيما لا يعنى هذه الأجناس ‏ فإن هذا یتطرق إليه | 
أو ضرر » Uy‏ مثال ما لا يعنى ما روى أن لقمان الحکم دخل على .ذاود عليه 
السلام وهو يسرد درعاً ء وم یکن رآها قبل ذلك اليوم فجعل يتعجب ما 
رأى » فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك نفسه ولم يسأله » فلما 
فرغ قام داود ولبسه ثم قال : نعم الدرع للحرب فقال لقمان : الصمت حکم 


٠‏ وقلیل فاعله » أى حاصل العلم به من غير سوال فاستخنی jo‏ السوّال .. وقیل 


إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن یعلم ذلك من غير سوال .. 
فهذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر » وهتك سنتر » وتوريط فى 
رياء وكذب وهو ما لا يعنى وثركه من حسن الاسلام فهذا: حده . 


وأما.سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو المباسطة 
E‏ 
( الغيبة والفيمة - م ۳ ) ' 


بالكلام على سبيل التعدد أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها .. 

وعلاج ذلك كله أن يعلم أن الموت بين يديه » وأنه مستول عن كل 
كلمة » وأن أنفاسه راس ماله وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها ا حور 
العین فإهماله ذلك وتضییعه خسران مبين .. هذا علاجه من حيث العلم(۱۱ , 

وأما من حيث العمل فعليه أن يتحكم فى نفسه ويستعين بالله دائماً وأن 
يكثر من التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس قبل النوم » فان كثرة ا حاسبة Bib y‏ 
باب المولى 'عز وجل يرق قلب الإنسان فينطلق نحو طريق الله رب العالمين .. 


وفضول الکلام Lad‏ مذموم لأنه يتناول الخوض فيما لا يعنى على قدر 
الحاجة » فإن من يعنيه أمر a‏ أن يذكره بكلام ختصر » ويمكنه أن يبجسمه 
ويقرره ويكرره » ومهما تأدی مقصوده بكلمة واحدة فذكر کلمتین فالثالثة 
فضول أى فضل عن الحاجة وهو Lad‏ مذموم لما سبق وإن لم یکن فيه لثم ولا 
ضرر ٠.‏ ۱ 5 

قال عطاء بن ایی رباح : إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الکلام ء 
وكانوا يعدون فضول الکلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله BBE‏ أو أمراً 


بمعروف أو Le‏ عن منكر أو أن.تنطق بحاجتك فی معيشتك التى لا بد لك منها » 


أتدكرون أن عليكم حافظين .. كراماً كاتبين .. عن المين وعن الشمال قعيد ما 


يلفظ من قول إلا لديه رقیب dae‏ أما يستحى أحدم إذا نشرت صحيفته 


التى آملاها صدر نہارہ كان ATT‏ ما bed‏ ليس من أمر دنياه . | 
واعلم أن فضول الکلام لا پنحصر بل الهم محصور فى كتاب الله تعالى .. ' 


ا قال الله عر وجل : » لا یر فى e‏ الا مَنْ Al‏ بصدقة أو 
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فروف أو إصلاج بین الاس ٩۳‏ . 


رر وپ ور رو 
ماله ‚IM‏ 

فانظر كيف حدث من الناس فى ذلك فأمسکوا فضل الال » وأطلقوا فضل 
اللسان . 

وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : قدمت على رسول اللہ SEE‏ 
رهط من بنى عامر » فقالوا : أنت والدنا » وأنت سيدنا » وأنت آفضانا علینا_ 
فضاگ » وأنت أطولنا I‏ » وأنت الجفنة الغراء » وأنت وأنت » فقال : 
قولوا قولكم ولا يستبوينكم الشيطان COG‏ 

وقال ابن مسعود : أنذ رک فضوك كلامكم حسب امریء من الكلام ما 
بلغ به حاجة . ۱ 

وقال جاهد : إن الكلام ليكتب حتى إن الرجل لیسکت ابه فيقول : أبتاع in‏ 
لك كذا وكذا فيكتب كذا . 

وقال الحسن : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة » ووكل بها ملكان كريمان 
يكتبان أعمالك فاعمل ما شعت وأكثر أو أقل . 

وروى أن سليمان عليه السلام بعث بعض عفاريته وبعث نفراً ينظرون ما 
يقول ويخبرونه بأنه مر فى السوق فرفع رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز 
رأسه » فسأله سليمان عن ذلك فقال : عجبت من اللائكة على رؤوس الناس 
ما أسرع ما يكتبون » ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يلون . 

وقال الحسن : من کار كلامه کار كذبه ء ومن کار ماله کارت ذنوبه › 
ومن ساء خلقه عذب نفسه . | 
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وهو الكلام فى المعاصى كحكاية أحوال النساء » ومجالس الخمر » ومقامات 
الفساق » وتنعم الأغنياء » و تجبر الملوك ومراعهم de gal‏ وأحوالهم 
المكروهة ء فان كل ذلك ما لا يحل الخوض فيه وهو حرام .. وأما الكلام فيما 
لا يعنى أو أكثر ما يعنى فهو ترك الأولى ولا تحريم فيهءنعم . من يكار الكلام 
فيما..لا يعنى لا یژمن عليه الخوض فى الباطل » .وأكثر الناس یتجالشون 
للمشاهدة والاستاع والاستمتاع بالحديث ؛ ولا يعدو كلامهم التفكه. 
بأعراض الناس أو الخوض ف الباطل » وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها 
وتفننها فلذلك لا مخلص مہا إلا بالاقتصار على ما يعنى من مهمات الدين 
والدنيا وق هذا الجنس تقع كلمات يبلك بها صاحبها وهو يستحقرها قال 
EU SS‏ 

وكان علقمة يقول : « م من كلام منعنيه حديث بلال بن الحرث » . 

وقال المي BE‏ « ان ۶ي جلساعه مهوی. 
بها أبعد من الغريا ODE‏ 

وقال أبو هريرة a ISN EN‏ نات بو جنا 
رتو ene‏ جرف 


الجنة . 
وقال E‏ : « أعظم الناس خحطایا يوم القيامة أكثرهم E Las‏ 
الباطل AE‏ ۱ 


)10( أخرجه الترمذی وقال : حديث حسن . 
)١١(‏ أخرجه ابن Uf‏ الدنيا عن Ul‏ هريرة بسند حسن وللشيخين والترمذی نحوه . 
(۱۷) أخرجه ابن af‏ الدنيا من حديث قتادة مرسلا » ورجاله ثقات » ورواه الطبرانی 
موقوفا عن ابن مسعود بسند صحيح . | 
۳٦‏ 


والیه الاشارة aye‏ تعالى : « وکنا نخحوض مَع الخائضين De‏ '' وبقوله 
تعال : © فلا تقغدوا مقهم حنَّى یخوضوا فى حَديثِ غیر ه En‏ 13 
Dr‏ 

وقال ابن سيرين : كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول هم : 
+ توضئوا فإن بعض ما تقولون شر من الوت » فهذا هوالخوض ف الباطل ؛ 
ieee A‏ 


الراءوالجسدال 
9 | 

الراء والجدال منبى عنه ذلك أنه لن یصل فاعلهما مع الاخر بحال إلى 
الحق » لأن القصد قمع A‏ وليس الوصول إلى الق . 

فقد ثبت عن رسول الله PEE‏ نه قال : « لا نمار أحاك ولا تمازحه ولا تعده 
موعداً فتخلفه OG‏ 

ao De A Lal وقال‎ 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ( من جعل ays‏ عرضة للخصومات 
أكثر التتقل » . 0 | 

وقال مسلم بن يسار Tula:‏ والمراء فإنه ساعة جهل العام زعندها يبتغى 
الشيطان زلته ) . 

رق سی ات : ١‏ من كثر كذبه ذهب جماله ؛ ومن لاحی 
الرجال سقطت: مروءته ومن كثر همه سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب 


نفسه ) . 
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قال فى الاحياء Was‏ هو ,كل اعتراض على كلام الغير بإظهار JS‏ 
فيه » إما فی اللفظ وإما فى العنی » وإما فی قصد المتكلم » وترك المراء بترك 
الإنكار والاعتراض فکل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدق به ون کان باطلاً 
أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسكت عنه » والطعن فى كلام الغير تارة 
يكون فى لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة 
العريية أو من جهة النظم والترتیب بسوء تقديم أو تأخير » وذلك يكون تارة 
من قصور المعرفة » وتارة يكون بطغيان اللسان » وكيفما كان. فلا وجه 


لاظهار خلله ) . 
وأما فى المعبى فبأن یقول : لیس کا تقول » وقد أخطأت فى وجه كذا 
وکا 


LT,‏ فى قصده فمثل أن يقول : هذا الكلام حق » ولكن ليس قصدك منه 
الحق » وإنما أنت فيه صاحب غرض وما يجرى مجراہ » وهذا الجنس إن جرى 
فى مسألة علمية رما حص باسم الجدل » وهو أيضاً مذموم » بل الواجب 
السكوت أو fel‏ فى معرض الاستفادة لا على وجه العناد والنكارة أو 


التلطف من التعريف لا فى معرض الطعن . 


Ul,‏ امجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجیزه وتنقيصه بالقدح فى 
كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه .. 

وآية ذلك أن یکون تنبہہ للحق من جهة أخرى مكروهاً عند انجادل يجب 
اوک شو الكو ا لسع er ally‏ 
من بهذا إلا بالسکوت عن كل ما لا يام به لو سکت عنه . 


دوافع المراء والجدل 


Ul,‏ الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل » والتبجم على الغير 
بإظهار نقصه وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان ها .. 


أما إظهار الفضل فهو من قبيل تركية النفس ؛ وهی من مقتضی ما فى العبد 


YA 


من طغيان دعوى العلو والكبرياء » وهی من صفات الربوبية . 

Ul,‏ تتقیص الآخر فهو من مقتضى طبع السبعية فإنه يقتضى أن هرق غيره 
ويقصمه ويصدمه ويؤذيه وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان » وإنما قوتہما 
المراء والجدال .. فالمواظب على الراء والجدال مقو هذه الصفات المهلكة › 
وهذا مجاوز حد الكراهية بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء الغیر ولا ás‏ 
الماراة عن الإيذاء وتبییج الغضب وحمل العترض عليه على أن يعود فينصر 
كلامه با يمكنه من حق أو باطل » ويقدح فى قائله بكل ما يتصور له فيثور 
الشبجار بين القارین کا يثور GA‏ بین الكلبين يقصد کل واحد مما أن 
يعض صاحبه با هو أعلم نكاية وأقوى فى إفحامه وإلجامه .. 


علاج المراء والجدل 


وأما علاجه فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله والسبعية 
الباعث له على تنقيص غيره .. وعليه المواظبة وكسر شهوة النفس حتى يتمكن 
:منہا ویعسر الصہر عنه . ۱ 

وروی أن أبا حنيفة قال لداود SU‏ آثرت الانزواء ؟ قال : لأجاهد 
نفسی بترك الجدال » فقال احضر انجالس واستمع ما.يقال ولا تتكلم قال : 
ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة آشد tle‏ منبا ؛ وهو کا قال لن من مع الخطاً 
من غیره وهو قادر عل کشفه تعسر علیه الصبر عند لك Mee‏ ... 


وأكار ما يغلب الجدال ف المذاهب والعقائد ء فإن الراء طبع » « فان ظن أن 
له عليه ثواباً اشتد عليه حرصه » وتعاون الطبع والشرع عليه » وذلك خطاً 
محض بل ينبغى للإنسان of‏ يكف عن آهل القبلة Ly‏ وإذا رأى مبتدعاً تلطف فى 
نصحه فی خلوة لا بطريق الجدل » » فإن الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه فى 
التلبیس وأن ذلك صفة يقدر مجادلون من آهل مذهبه على lad‏ لو أرادوا » 
فتستمر البدعة فى قلبه بالجدل وتتأكد فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل 


۳۹ 


بنفسه وت رکه BA OD‏ 


sil 


- قال تعالى : ( as‏ الّاس من يُفجبك له فى اليا N‏ نهد 
ید ión cult oe‏ ليفسيك فيها 
وه y Grau‏ وال لأ يحب الفستاد ولا قيل له اتق الله أخذتة 
الهزَّة بالأثم فحسلبة جهئم ولبئس DO‏ ۱ 
- وأخرج الترمذی وقال غريب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
« قال رسول الله AE‏ « كفى بك أن لا تزال مخاصماًء . 

— وأخرج البخارى « وأبغض الرجال إلى الله الألد الأحصم IAN‏ 


كثير ا خصومة . | 
- وأخرج الشافعى ف الأم عن على كرم اللہ وجهه أنه وكل فى خصومة 
وهو حاضر قال : 


و کان يقول : « ان الخصومة ها قحما وأن الشيطان يحضرها ) وقحما بضم 
القاف وبالهملة المفتوحة أى شدة .. 

يقول ابن حجر افیئمی فى « الزواجر سان 

ما کر هو ee line‏ ارو مه ما پا 
وهو ظاهر . ثم ریت من عد الفجور d‏ اخاصمة كبيرة وأطلق فی الراء 
والجدال أنهما كبيرتان وفيه نظر » فمن ثُمّ قیدت بالذموم » وما يؤكد ذلك 
قول النووى عن بعضهم أنه قال : « ما رأيت شيئاً أذهب للدين ولا أنقص 
للمروءة » ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة ) . 

وی أذكار النووى فان قلت لابد للانسان من الخصومة لاستيفاء 


(۲۲) الاحیاء ۳ / ۱۱4 ) ۰ 
(۲۳) سورة البقرة : ۲۰6 - ۲۰۱ . 
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حقوقه » فالجواب ما أجاب به الغزالى : أن الذم فا هو لمن خاصم بباطل آو 
بغیر علم کوکیل القاضى فانه يتوكل قبل أن یعرف أن الحق فى أى جانب 
ویدخل فى الذم من طلب حقاً لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر: اللدد 
والكذب للإيذاء أو التسليط على خصمه وكذلك من يحمله على الخصومة 
محض العناد لقهر الخصم وكسره وكذلك من بخلط الخصومة بكلمات تؤذى 
وليس له ball‏ ضرورة فى التوصل له إلى غرض فهذا هو المذموم بخلاف المظلوم 
الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة جاج Je‏ 
. الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا ليس مذموماً ولا حراماً لكن 
الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاً » OY‏ ضبط اللسان فى الخصومة على حد 
الاعتدال متعذز » والخصومة توغر الصدر وتبيج الغضب فإذا هاج الغضب 
. حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منہما بمساءة الآخر ویعزن بمسرته 
ويطلق اللسان فى عرضه فمن خاصم فقد تعرض غذه الآفات وأقل ما فيا 
اشتغال القلب حتی أنه يكون فی ضلاته وخاطره معلق با حاججة وا خصومة 
فلا بیقی حاله على الاستقامة والخصومة وكذا الراء . 

والخصوعة فا الشر + وکذا الراء والجدال فینبغی للإنسان أن لا يفتح 
عليه باب الخصومة إلا لضرورة لابد منبا وعند ذلك يحفظ لسانه وقلبه عن 
افاتہا » قال بعض المتأخرين : وعدم قبول شهادة وكلاء القاضى مسالة 
غريبة . ولا غزابة فیہا بالنسبة لأكثر وكلاء القضاة لانطوائهم فى وكالاتهم على 
مفاسد قبيحة شنيعة وكبائر بل فواحش فظيعة . | 

قال الغزالى : وما يذم المراء والجدال والخصومة e‏ فالراء طعنك ف كلام 
لاظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله واظهار مرتبتك عليه . والجدال 
هو ما يتعلق بإظهار الذاهب وتقريرها . والخصومة اج فى الكلام ليستوفى به 
Yu‏ أو یره ویکون تارة ابتداء وتارة اعتراضاً » والراء لا يكون إ 
اعتراضاً . 

قال النووى : الجدال قد يكون بحق ob‏ يكون للوقوف على الحق وإظهاره 
وتقريره » وقد يكون بباطل Ob‏ يكون لمدافعة حق أو بغير علم . 


t\ 


قال dle‏ : ۶ ولا جادلوا fal‏ الكتاب لا بالتى 0 
وقال تعال  :‏ وجَادِلهُم A Bh‏ وقال تعلل : ہما 
dales‏ فى آیات الله إلا الذينَ کفروا ¢" » وعلى ذلك الا لتفصیل تتنزل da‏ 


(YY) 


البحث فى كون الخصومة كبيرة أم صغيرة 


نقل الشيخان عن صاحب العدة « أن من الصغائر كثرة الخصومات ون 
كان الشخص lie‏ 4 » قال الأذرعى : « وقد فهما منه أنه أراد بالصغائر 
المعاصى التى AL‏ فاعلها کا هو المتباداز والمشهور فى اصطلاح الفقهاء ويجوز أن 
لا يريد ذلك بل أراد عد جملة منه ومن غيره هما ترد به الشهادة وان لم ياثم به 
وذكر تلميذه فى الخادم نحوه فقال : « والظاهر أنه أراد الأعم من ذلك y‏ 
يقتضى رد الشهادة من منقص المروءة » ولهذا ذكر من جملتها ا حق فى الخصومة 
فإنه لا يقول أحد بتأثيمه وإنما هو باب ترك المروءة وكذا الضحك عن غير 
عجب ونحوه . 0 

. قلت فاطلاق الصغيرة على ما لا إئم فيه خارج عن الاصطلاح‎ ob 

قلت : الراد of‏ حكمها حکم الصغيرة فى رد الشهادة إذا أصر علیها . 

وقد ذكر الرافعى فى الكلام على المروءة أن من اعتاد ترك السنن والرواتب 
وتسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه بالسئن فهذا صريم فى أن 
المواظبة على ارتکاب حلاف السنون ترد الشهادة به مع أنه ALY‏ فيه . 

وقد أطلق ا حلیمی أن رد السائل صغيرة » وقال فى الاحیاء « إن المباح 


. ٦٦ : سورة العنکبوت‎ (Y E) 
8 : Jeu! سورة‎ (19) 

. 4 : سورة غافر‎ (TT) 

(۲۷) الزواجر )٦٦ ٤(۰‏ دار الشعب . 
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النصوص وغيرها ما ورد 3 مل حه تارة وذمه أخرى. 


يصير صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطرنج ؛ فقد أطلق لفظ الغيرة على ما لا 
بحرم ) . 

فظهر بهذا أن ما بحثه الرافعى ف ال خصومات وصوبه النووى لیس کا قالا » 
وأنه لا يلاق كلام صاحب العدة فإنه ۸ يقل أنه معصية کا أن تارك السنن ليس 
بعاص وترد شهادته للتہاون ولا شك أن كثرة ال خصومات وعدم الاغضاء 
والتجاوز يورث ضراوة وجراءة » وف معنى الاكثار فى الخصومة بغير علم 
كوكلاء القاضى صرح به الغزالى ونقله عنه النووى فى الاذکار » ۱.ھ!*" . 

1 “x كن‎ 


ومن افات اللسان أيضا : التقعر ف الكلام وتكلف السجع والفصاحة 
والتصنع فيه بالتشبیہات والمقومات .. الح .. والتصنم والتکلف يؤدى إلى عدم 
مقابلة المراد باللفظ فيخرج منه ما لا يحمد عقباه . 

ومن آفات اللسان : الفحش والسب وبذاءة اللسان واللعن » وكذا الغناء 
والشعر : لأن الغناء برغب فى الدنيا ويرد فى الآخرة والشعر مجال لانطلاق 
العاطفة فيخرج من الشاعر ما لا يتفق مع مبادىء الانسانية والفطرة البشرية 
ولذلك قال تعالى : ( وَالشّعَرَاءٌ يَتِعهُمْ العاوون پ۲ ء وكذا فان الراح من 
آفات اللسان .. لأن المراح تنتعش وقته النفس فلا تدرى ما تقول . 

ومن آفاته : الوعد الکاذب ‏ وافشاء السر » والسخرية والاستهزاء » 
والكذب فى القول والمين . 1 

xx ب۷‎ 


فالعاقل من ألجم لسانه ليسلم من عواقبه .. فعواقبه وخيمة .. والعقلاء 
يدر کون مصاب الانسان عامة فيحذرون ما ويخططون لتفاديها .. نسأل الله 
السلامة من كل افة وداء .. 


¿(Way الزواجر‎ (YA) 
. ۲۲۵ : سورة الشعراء‎ (YA) 
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الباب الثالث 


دوافع الغيبة 


س التنانس على الدنیا . 
سے الغضب . 
ب الجهل العام .. 


کک الادية الحديئة 8 


دواقع الغيبة 


الرغبة فى الدنيا .. والجاه .. والسلطان .. من دوافع الغيبة .. لأنه يظن أن 
فلاناً منافساً له فى معايشه .. فينفس عن نفسه بانزاله منزلة أهل السوء .. فيقع 
بذلك فى احظور .. 

ولذا تجد .الأسواق أكثر مكان انتشارا للغيبة . 

ولقد جاءت الحضارة الحديثة فجعلت الحياة بين الناس مادية بحتة .. لا هم 
مو رر یں ی نا .. فزادت من انتشار هذا الداء فى هذا 
العصر . 

ومن دوافع الغيبة .. التنافس على شىء ما .. كالتنافس على شراء بيت أو 
على زواج امرأة .. أو التنافس على مركز .. الح . 

ومن عوامل انتشار الغيبة فى هذا a!‏ الناس عن العلم والمنساجد فلم 
ee oe‏ مت .. ول ید رکوا عظم حطر اللسان وافاته . 


فخاضوا ف الباطل . 
ومن عوامل انتشار الغيبة .. الفراغ .. فلا يجد الانسان شاغلا له إلا Aa‏ 
فى أعراض الناس . 


ولذا تجد الغيبة ast‏ انتشاراً بين النساء الجاهلات GW)‏ لا يعرفن القراءة 
ولا الكتابة ولا يجدن تسلية ومرحاً الا التجمع وهتك أعراض الناس . 


۷ 


. قال .فى الاحياء : « اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة » ولكن يجمعها أحد 


.فر da‏ لاو منپا ف حق العامة وثلائة Jal jad‏ الدین واخاصة . 


أما الؤانية : 

فالأول : 

أن يشفى الغيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه فإنه إذا هاج غضبه 
يشفى بذكر مساويه فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم یکن ثم دين وازع وقد 
تنم تشفى الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب ف الباطن فيصير حقدا ثانيا 
فيكون سبباً دائماً لذكر الساویغ » فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على 
الغيبة . 

الغانى : 


موافقة. الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فإئهم إذا کانوا 
يتفكهون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر علیہم, أو قطع المجلس استثقلوه 
ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن العاشرة ويظن أنه able‏ فى 
الصحبة وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم إظهاراً للمساهمة 
فى السراء والضراء » فيخوض معهم فی ذكر العيوب والمساوىء . 

الثالث : 


أن يستشعر من إنسان أنه سیقصده ویطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند 
حتشم أو يشهد عليه بشهادة فیبادرہ قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه لیسقط 
أثر شهادته أو يبتدىء بذكر ما فيه صادقاً is)‏ عليه بعده فيروج كذبه 
بالصدق الأول ويستشهد ويقول ما من Gale‏ الكذب GB‏ أخبرتكم بكذا 
وكذا من أحواله فكان کا قلت.. ' 

الرابع : 


أن ينسب إلى شیء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذى فعله وكان من حقه أن 


tA 


| 


يرىء نفسه ولا يذكر الذى فعل فلا یسب غيره إليه أو يذكر غیرہ بأنه كان 
مشاركاً له فى الفعل مهد بذلك عذر نفسه فى فعله . 


الخامس : 

إرادة التصنع والباهاة وهو أن aby‏ نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل 
وفهمه ركيك y‏ کلامه ضعیف : وغرضه أن ينبت فى ضمر ذلك فضل نفسه 
pens‏ أنه أعلم منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فیقدح فيه لذلك . 

السادس : 

الحسد وهو أنه رما حسد من يثنى الناس عليه ويحبونة ویکرمونه فيريد 
زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلا إليه. إلا بالقدح فيه فیرید أن يسقط ماء 
وجهه عند الناس حتی يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه Jay‏ عليه أن يسمع 
كلام الناس وثناءهم عليه وإكرامهم له وهذا هو عين ا حسد وهو غير الغضب 
والحقد فإن ذلك يستدعى جناية من المغضوب عليه » والحسد قد يكون مع 
الصديق امحسن والرفيق الموافق . 

السابع : 


اللعب واهزل والمطايبة وتزكية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره با 
يضحك الناس على سبيل BTA‏ ومنشؤه التكبر والعجب . 

الثامن : 

السخرية والاستہزاء استحقاراً | له فان ذلك قد يجرى فی ا حضور » ويجرى 
أيضاً فى الغيبة وم o ja‏ التکیر واستصغار Tag‏ به . 


uly‏ الأسباب الثلاثة التی هی فى الخاصة فهی آغمضها وأدقها VEY‏ شرور 


خبأها ا الشيطان بها 
الشر : 


£4 
( الغيبة والفيمة - م ٤‏ ) 


الأول : | 

أن تنبعث من الدين داعية التعجب فى إنكار المنكر والخطأ فى الدين 
تقول ها اتب جا Era rl‏ و يكوك چ 
من المنكر ولکن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه 
ذكر اسنہ فى إظهار تعجبه فصار به مغتاباً Ly‏ من حيث لا يدرى » ومن ذلك 
قول الرجل : تعجبت من فلان كيف نحب جاريته وهی قبيحة وكيف تجلس 
بين يدى فلان وهو جاهل . 


: Gul 


وهی سد PEG Oar de dicey‏ 
أمره وما ابتلى به فيكون صادقاً نی دعوى الاغتام ويلهيه الغم عن الحذر من 
ذكر امه فيذكره فيصير به مغتاباً » فيكون غمه ورحمته خيراً وكذا تعجبه » 
ولكن ضاقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدرى » والترحم والاغغام مکن دون 
ذكر اسمه فيبيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغعامه وترحه . 


الثالث : 


الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا راہ أو سمعه 
فيظهر غضبه ويذكر ا مه » وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر ولا يظهر على غيره أو يستر اسمه ولا يذكره 
بالسوء .. | 

فهذه الثلاثة مما يغخمض در کها على العلماء فضلاً عن العوام فإنهم یظنون أن 
التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذرا فى ذكر الاسم وهو 
خطا .. بل المرخص فى الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيا عن ذكر 
الاب تا 


. ط الحلبى‎ )١١4 / ۳( الإحياء‎ )١( 
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فعن عامر بن Wy‏ : « أن رجلگ مر على قوم فى حياة رسول الله BE‏ فسلم 
علہم فردوا عليه السلام » فلما جاوزهم قال رجل منیم.: إنى لأبغض هذا فى 
لله تعال فقال أهل اجلس لیٹس ما قلت والله لته ثم قالوا يا فلان 7 لرجل 
مہم - قم فاد ركه كه وأخبره یا قال » فأدركه رسوفم فأخبره فأتى الرجل رسول al‏ 
سی cot‏ ہت سی تچ : قد قلت از 
ذلك » فقال رسول اللہ AOE‏ لم تبغضه ؟ فقال : أنا جاره وأنا به آخبر » 
والله ما رأيته يصلى صلاة قط إلا هذه المكتوبة قال : فاسأله يا رسول الله » هل 
رآنی أخرتها عن وقتها ء أو أسأت الوضوء ها أو الركوع أو السجود فیها*؟ 
فسأله فقال : لا ء فقال : والله ما رأيته يصوم شهراً قط إلا هذا الشهر الذى 
يصومه الب والفاجر قال : فأسأله يا رسول الله هل رآفى قط أفطرت فيه أو u‏ 
نقصت من حقه شیتاً ؟ فسأله عنه فقال : لاء فقال : والله ما رأيته یعطی 1 
سائلا ولا مسكيناً قط ولا رأيته ينفق شيعا من ماله فى سبيل الله إلا هذه الركاة 
التی يؤديها البر والفاجر قال الوا ee‏ وت بس ا 
| عاکست فيها Wb‏ الذى ls‏ ؟ فسأله فقال : لا » فقال E‏ للرجل : قم 
| فلعله حير متك ٩۳‏ . 


ويتساءل متسائل : وهل يمكن دفع هذه الدوافع قبل الوقوع فى احظور » قلنا : 


نعم .. ۱ 
| البغضاء Lal Sy‏ والغضب فتدفع الانسان إلى الوقوع ف احظور . 
والعاقل من رأى ذلك عنده.فأسرع إلى زجر نفسه وإحكام عقله للبعد عن 


هذا ا حظور . 


وأقوى علاج غذه النفس أن يعودها على الزهد .. فبالرهد ينتفى دافع الغيبة, 


« الرغبة فى الدنيا » فينأى بها عن امحظور بل وعن كل رذیلة... 


الزهد لدفع دوافع الغيبة 


قال رجل ليحيى بن معاذ : متى fool‏ حانوت التوكل » وألبس رداء 
الراهدين. » وأقعد معهم » ققال : إذا صرت مر رياضتك لنفسك إلى حد لو 


قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام لم تضعف نفسك » فأما ما لم تبلغ إلى هذه ' 


الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل » ثم لا امن عليك أن تفتضح .. 

وقد قال الامام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : ترك الحرام » وهو 
زهد العوام » والثانی : ترك الفضول من الحلال » وهو زهد الخواص » 
والثالث : ترك ما يشغل عن الله » وهو زهد العارفين . 

وهذا الكلام من الإمام ياق على جميع ما تقدم من كلام العلماء » وهو من 
'أجمع الكلام » وهو يدل على أنه رضی الله عنه من هذا العلم بالل الأعلى » وقد 
شهد الشافعى رحمه الله بإمامته فى gl‏ أشياء « أحدها الزهد » . 

والذى أجمع عليه العارفون : أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا » وأخذه 


فى منازل الآخرة » وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد » كالزهد لعبد الله 


ابن البارك » وللومام أحمد » ولوكيع » وفناد بن السرى » ولغيرهم . 
ومتعلقه ستة أشياء » لا يستحق العبد اسم « الزهد » حتى يرهد فيها . 
وهی ا ال » والصعود » والرياسة » والناس » والنفس » وكل ما دون الله . 
وليس المراد رفضها من الملك . فقد كان سليمان وداود علیہما السلام من 
أزهد أهل زمانیما » ولهما من الال واللك والنساء ما e Led‏ وکان نبيدا BE‏ 
آزهد البشر على الاطلاق » وله تسع نسوة . 
وكان على بن al‏ طالب » وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثان - رضی 


oY 


الله عنہم - من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال . 


وکان ا حسن بن غل رطن اللہ عنه من الزهاد مع أنه کان من كار الأمة , 


. وأغناهم‎ cod ll al Us 
وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثير » وكذلك اللیٹ‎ 


ابن سعد من أئمة الزهاد » وکان له رس مال یقول : لولا هو قندل بنا 


N 
ومن أحسن ما قيل ف اازهد ء كلام الحسن أو غيره : ليس الزهد فى الدنيا‎ 
بتحريم ا خلال » ولا إضاعة المال » ولكن أن تكون با فى يد الله أوثق منك با‎ 
لوو و جو ا‎ 

لو لم تصبك » فهذا من أجمع كلام فى الزهد Day‏ 

سعل حاسبی رحمه الله : ما الذى يقوينى على الزهد فى الدنيا با حضر من 
الجواب Bue‏ . 

قال aig, eee eine:‏ : معرفة القلب بسوء عواقبها » وكثرة 
الوقوف للحساب على ما أحذ منها » ودوام الاشتغال با عن خالقها ء وخحوف 
العقاب le‏ مثاقیل الذر ما : | 

قيل له : صف لى حالة أجد العذوبة بها فى ترکها بلا مکابدة . 

قال : بتركها SHI, ae al‏ فى الوصول إلى 
النعم فى جوار الله » والأنس بقربه . 

قيل له : دلنى على حالة من غير ما وصفت » تزید على قدر علمى » 
لیتوحشن من الدنیا قلبى » وأعلم آن الناس متفاوتون فى تركها . 

قال : يا فتی : قلب قرعه التنبيه » فدله وأراه ذل العبودية لها » فضن بنفسه 
غن نخدمتها » فاستحيا من الله عز وجل أن يراه خادماً لها » فرمى بها عن قلبه » 
وانقطع إلى خدمة سيده ؛ وتعزر بملك ربه » فرحلت الدنيا عن قلبه » إذ علم 
أن فى خدمته لها شغلاً عن خدمة غيره » فألبسه اللہ رداء عمله » واستغنى 


. ۲ / ۳ مدارج السالكين لابن القم - ط السنة ا حمدیة‎  )۳( 


oy 


بخروج خوف الفقر من قلبه » ونفى التعب فى ثبوت أسباب الحيلة عن نفسه ء 
فأعتقها من رق عبوديتها » واعتز أن يكون Lb Leste‏ بعرة العريز الذي اعز ه 

فصار غنياً من غير مال » وعزيزاً من غير عشيرة ء وجرت ينابيع الحكمة 
من قلبه » ونفذت بصيرته » و مت مته » وقرب من بته » وقطع عن نفسه 
أسباب حيلته » ووصل الوهم إلى منتبی منيته » فتراق وارتفع ووصل إلى روح 
قبل له : ما علاقة عذاب الحرص ؟ 
:قال : الطمع فيما لا يستحقه » واشتغال القلب با لا يناله .. کا قال ابن 
شبرمة : ۱ 

> مت أنت فى نياك مُشتغل2 وعامل الله y‏ مَشغول!') . 
والغضب » فمن صفا قلبه وتجرد من حب الذات والطمع ف الدنيا كان أقرب 
الناس إل الاستقرار سے فلا جدن نفسه de‏ كراهية من de‏ حاقدا له أو 
حاسدا له على ما أنعم الله عليه .. ۱ 

فطوبى للعقلاء الذين لا یطمعون فيما فى آیدی الناس .. وطوبى A‏ 
الذين يدر کون با لاح لهم من فطرتهم النقية » وخبرتيم الذكية الزهد فیما فى 
أيدى „U‏ للوصول إلى قلوبہم . 

shy‏ للأذكياء الذين أدركوا الدنيا وما علیہا وما فيها من متاع زائل ومن 
عرض لا يدوم .. وإما يدوم علمهم وصفاژهم به وما قدمته أيديهم إن خيرا 
pod‏ وان قرا قشر بت وطوی لان jal‏ كوا أن de‏ الطامع والاحقاد والمادة » 
وأولى الرياسة والجاه والسلطان Le]‏ يضعون على عاتقهم حملاً رما لم يستطيعوا 
o glas: ol‏ أو gis‏ | استغلاله .. شارت عنه أمام الله رب العالمين .. 


)٤(‏ القصد والرجوع إل الله للمحاسبى (بتصرف) (۰ه) تحقيق الأستاذ / عبد القادر 
عطا - ط دار التراث العربى . 


ot 


She‏ أدرك أنه بنقاء قلبه وصفائه أعلى وأرفع من أوائك أصحاب 
الملايين والكنوز .. 

طوبى لكل مجتہد استطاع أن يدرك مفاهم الحياة السليمة بعيدة عن دنس 
doll‏ » وتدنیس الحضارة .. والله ولى التوفيق . 


00 


= 


قال تعالى : ف( ولا Ca‏ بغضکم ST‏ حم أخيه 
متا فکر هه هتموه Ve‏ 

تبدأ الآية بنہی المؤمنين عن الظن والتجسس بقوله FAIRE up:‏ 
PES‏ من الظن إن بعض الظن Y y ql‏ ولا يَف .. ES‏ 

وو ی دن گور اط وم اکا شور لاڈھل والأقارب ee)‏ 
فى غير ale‏ لان بعض ذلك يكون LE]‏ محضا فلیجتنب كثيرا منه احتياطا . 


و بلتم أن erat‏ عن ul‏ هريرة رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله A‏ « إیاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا 
ولا تنافسوا ولا تحاسدوٍ ولا تباغضوا ولا تدابروا و کونوا عباد الله 
لخواناً Oe‏ 

وقوله : « ولا تجسسوا » أى على بعضكم بعضاً والتجسس WE‏ يطلق فى 
الشر ومنه pagal‏ مان التحسس فيكون غالباً فى الخير کیا قال عز وجل 
إخباراً عن يعقوب أنه قال sup:‏ ی اذھبُوا ld‏ من بُوسف وأخيه 
ولا pela‏ من رح الله OG‏ 


(۱) سورة ا حجرات : ١١‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم والترمذى نحوه . 
(Y)‏ سورة يوسف : ۸۷ . 


هه 


BIC 


وقد يستعمل كل منهما فى الشر کا ثبت فى الصحيح أن رسول الله BEE‏ 
قال لا یو لا کس ولا IE EEE‏ 

قال الأأوزاعی : التجسس + البحث عن الشیء + والتحسس الاستاع 
حدیث القوم وهم له کارهون أو يتسمع على أبوابيم » والتدابر : 

وقوله تعال : ظ ولا یب بَعضکم بَعْضاً ‏ فيه نہی عن الغيبة وقد فسرها 
الشارع کا جاء فى الحديث الذى رواه آبو داود عن dl‏ هريرة قال : « قيل 
يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال RE‏ : « ذکرك أخاك با یکره » قيل : أفرأيت 
إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال BE‏ : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد ببته » وكذا رواه الترمذی وقال حسن صحيح . 

- وروی أبو داود عن عائشة قالت : قلت لاسي ع sia:‏ 
Ne was pas‏ ساس فور daly ar‏ فلت E‏ 
مزجت باء البحر لزجته » قالت : وحکیت له إنساناً فقال عة : « ما راحب 
آن US Dd sp‏ كفا + وکا tala sed all aby‏ 
وقال : حسن صحیح 

قال العلامة الحافظ ابن كثير فى تفسيره : 

en. 
لما استأذن عليه ذلك وت‎ RE ا جرح والتعدیل والتصيحة کقوله‎ 
٤ العشيرة‎ yl ائذنوا له وبئس‎ « 

00 الله عنبا وقد خطبها معاوية وأبو 
الجهم : « أما معاوية فصعلوك » وأما أبو ا جھم فلا يضع عصاه عن عاتقه » . 

جیب و سس مو الجر بم الشديد وقد ورد فما 
الرجر الا کید وفذا شپها تبارك وتعالى بأكل اللحم من . الانسان الميت + کا قال 
عز وجل An‏ حدم أن یال للم آخیه ميتاً فکرهتموه Oe‏ ی کا 


(4) الحديث رواية مسلم والترمذى الشار إليه سابقا . 
(5) سورة الحجرات : ۲ 


تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً فإن عقوبته أشد من هذا » وهذا من 
pas‏ عها والتحذير منه کا قال مل فی العائد فى هبته « كالكلب يقىء ثم 
یرجم فى قيئه » ۰ وقد قال : « ليس منا مثل السوء ١‏ . 

وثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه REE‏ قال ف خطبة 
هذا فى شه رک هذا فى Tay‏ هذا ۲ : 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله E‏ 
العواتق فى بيوتها أو قال فى خدورها فقال : « يامعشر من امن لا تغتابوا 
المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من يتبع عورة أخيه. يتبع اللہ عورته » ومن 
تبع الله عورته يفضحه فى جوف بیته »۳ . 

وعن ابن عمر من طريق اخر « ومن يتبع اللہ عورته يفضحه ولو فى جوف 
رحله ) . ۱ 
هم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم قلت : من هولاء 
يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين یاکلون ‏ لحوم الناس ویقعون 3 


أعراضهم AG‏ 
ds,‏ سعيد الخدرى قال : « قلنا يارسول الله 3 حدثنا ما رای ليلة 
آسری بك ؟ 


قال : ثم انطلق بی إلى خلق من خلق الله كثير رجال ونساء موکل بهم 
رجال يعمدون إلى عرض جنب آحدهم فيجدون منه الجلدة مثل النعل ثم 
يضعونها فى فی أحدهم فيقال له كل کا أكلت وهو يجد من أكله الوت يا محمد 


(5) تفسير ابن كثير )١4 / ٤(‏ ط الحلبى . 


(۷) اخرجه ابو يعلى . 
(A)‏ تفرد به أبو داود . 


٦۹ 


لو يجد الموت وهو یکره عليه فقلت يا جبرائيل من هؤلاء قال : هؤلاء 
اممازون اللمازون Ele!‏ الغيمة e‏ فیقال ات أحد م أن يأكل لحم أخيه Lys‏ 
۱ ۱ 4 
فکرهتموه وهو یکره عل أكل a‏ 

عن عبيد مولى رسول اللہ EE‏ « أن امرأتين صامتا وإنہما کادتا تموتان من 
العطش - أراه قال بالهاجرة - فأعرض عنه أو سكت عنه فقال : یانبی. اللہ 
إہما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان فقال : ادعهما . فجاءتا قال : فجىء بقدح 
أوعس فقال لاحداهما کے ل قنخ ودم ومد ی 
القدح 9 ثم قال للأخرى : : قبیء فقاءت lus‏ وکا ty oy‏ ودما 
عبیطا(۱۰) وغيره حتی ملأت القدح ثم قال : إن هاتين صامتا عما أحل الله 
تعالى مما وأفطرتا على ee‏ 
تأكلان est‏ الناس A‏ ا 

وعن الى هريرة رضی اللہ عنه ان ماعزا جاء إلى رسول الله AE‏ فقال : 
یا رسول الله » إلى قد زنيت » فأعرض عنه حتى قاها أربعاً فلما كان فى 
الخامسة قال : زنيت ؟ قال نعم . قال : وتدرى ما الرنا ؟ قال : نعم A‏ 
منہا حراماً ما ياق الرجل من امرأته حلالا قال : ما تريد إلى هذا القول ؟ 
قال : أريد أن تطهرنی قال : فقال رسول الله ل : أدخلت ذلك منك فى 
ذلك منہا کا يغيب المرود فى المكحلة والعصا فی البعر ؟ قال : نعم يارسول الله 
قال : فأمر برجمه فرجم فسمع النبي SE‏ رجلين يقول أحدها لصاحبه : أم 

ارہ و سس وص جک ما 

لبى > مر بعیفة مار فقال : أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة 
en‏ : غفر الله لك یا ld‏ وهل یڑکل هذا ؟ قال ¡E‏ 
فما نلا من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه » والذى نفسی .بيده إنه Beeld OW‏ 


)4( اخرجه gh‏ حاتم » وذكره ابن كثير فى تفسيره No / ٤(‏ ط الحلبى . 
)٠١(‏ العبيط : الطرى الخالص لا خلط فيه . 


€ 5 0 
ae el )۱۱(‏ واحمد من طريق آخر . 


VY 


1 


ry 


ULA وشو‎ EN 

rn all 7 7 5‏ 6 : 
فقال رسول الله BE‏ : « أتدرون ما هذه الرج ؟ هذه ريح الذين يغتابون 
الناس "١‏ . 


قال السدى فى قوله تعال Ep.‏ أحدى أن یاکل لخم أخيه متا ؟ 4 
زعم أن سلمان الفارسى رضی الله عنه كان مع رجلين من صنحاب النبي ہی ی 
فى سفر يخدمهما ويخف ما وينال من طعامهما وأن سلمان رضی Wace de‏ 
er ne‏ 

ه يكلماه فلم يداه فضربا ا باء فقالا : ما يريد سلمان أو هذا العبد 
daa E‏ 
أرسلاه إلى رسول الله en‏ 
قدح له فقال يا رسول اللہ : ct‏ أصحالى لنودمهم إن كان عندك قال 
بإ :ہما يصنع Me od‏ ؟ قد دموا » فرجع سلمان رضی اللہ as‏ 
يخبرهما بقول رسول اللہ مل فانظلقا حتی أتيا رسول الله BE‏ فقالا : لا 
والذى بعثلك بالحق ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا » قال رسول الله BEE‏ : « إنكما 
قد ائندمتا بسلمان بقولكما » قال ونزلت  Cal‏ أحذك ن یاکل لحم tal‏ 
de‏ ؟ ‏ إنه کان نائماً . 


عن ll‏ هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله wg E‏ 


لحم أخيه فى الدنیا قرب إليه لحمه فى الآخرة فیقال له تكله ميتاً کیا أكلته حياً - 
ví)‏ 
قال - فيأكله ويكلح ویصیح  us‏ 


Co 


(۱۲) آحرجه gf‏ یعا . قال ابن كثير : إسناده صحيح (4 / ۲۱۵) ط الحلبى . 
A Lal an el (۳)‏ 
ty‏ ۱) آخرجه آبو يعلى » قال ابن كثير : غریب جدا ٤(‏ / ۲۱۵) . 


ir 


وقوله تعالى بعدها : « ان الله SIG‏ رَحِيمْ 4 ای تواب على من تاب إليه 
رحم لمن رجع إليه واعتمد عليه . 

قال ا مھور من العلماء 20 اف iS‏ 
ويعزم على أن لا يعود . وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع » أن يتحلل 
من الذى اغتابه .. 

وقال آخرون : لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربا تأذى أشد ما 
إذا لم يعلم ا كان منه فطريقه إذن أن يثنى عليه بما فيه فى ا جالس التى كان ay‏ 
فيا وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته لتكون تلك بتلك وسيأق مفصلاً إن 
A‏ 


وعن النبی عه أنه قال : « من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله تعالى 
al‏ ملكا يحمى مه يوم القيامة من نار جهنم » ومن رمى مؤمنا بشیء يريد 


سبه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتی يُخرج مما قال ON‏ 


وعن اللبي BE‏ أنه قال : « ما من امرىء يخذل امرعاً مسلماً فى موضع 
تنتبك فيه حرمته وينتقى منه من عرضه إلا خذلہ الله تعاللى فى مواطن يحب فما 
نصرته » وما من امریء ينصر امرعاً مسلماً فى موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتبك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل فى مواطن يحب فیا 
نصرته ۲۲ . 


ax ol (\°)‏ الامام أحمد ٠‏ وروی أبو داود نحوہ هو Oday ly‏ , 
)١5(‏ تفرد به أبو داود . 


vé 


Ad lt بن غ تر پا‎ ly 
مجلسك بعفظون‎ Oy past أكرهه قال : وماذاك يا ابن أحى قال : أرى أقواماً‎ 
عليك سقط كلامك ثم يحكونك ويعيبونك فقال : يا ابن خی : لا يكبرن‎ 
3 هذا عليك » أخبرك بما هو أعجب قال : وماذاك ياعم » قال لكك قفن‎ 
ومرافقة الأنبياء » ول أطع‎ e جوار الرمن وملوك الجنان والنجاة من النيران‎ 
نفسی فی السلامة من الناس إنه لو سلم من الناس أحد لسلم منهم خالقهم الذى‎ 
. حلقهم فإذا لم يسلم خالقهم فا خلوق أجدر أن لا يسلم‎ 

قول الحصاص فى الغيبة : 


يقول أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص فى قوله تعالى : ظ Gal‏ 
le‏ میا o gach 5b‏ ۱4 : 

و تأكيد لتقبيح الغيبة BEN RE ee el‏ 
محرم الأكل فكذلك الغيبة » والثانى : أن النفوس تعاف أكل لم الانسان من 

جهة الطبع فلتكن الغيبة عند 8 بمنزلتہ فی الكراهة » ولزوم اجتنابه من جهة 
موجب العقل » إذ كانت دواعى العقل أحق بالاتباع من دواعى الطبع » وم 
یقتصر عل ذکر الانسان الميت حتی جعله أخاه وهذا أبلغ ما يكون فى التقبيح 
والزجر فهذا كله ما هو فى السلم الذی ظاهره العدالة وم یظهر منه ما یوجب 
تفسقه کا يجب علینا تکذیب قاذفه بذلك فان كان القذوف بذلك مهتو کا 
فاسقاً » فان ذکر ما فيه من الأفعال القبيحة غير حظور کا لا يجب على سامعه 
النكير على قائله . 

ووصفه با يكزهه على ضربين » أحدهما : ذکر آفعاله القبيحة . والاخر : 


۲ : سورة الحجرات‎ (VY) 
no 
) © الغية واقيمة - م‎ ( 


a 


وصف خلقته وإن كان مشيناً على جهة الاحتقار له وتصغيره لا على جهة ذمه 


يوز وصف قوم فى ak‏ يعض ما إذا وصف بسا يه كان غية 
حازم عن ألى هريرة رضى الله عند قال Bo‏ إلى البي A‏ فقال : 
ويا رسول الله إلى تروجت امرأة قال : هل نظرت إ لیا فإن فى أعين الأنصار 
شيعا ) فإنه لم يكن غيبة » وجعل وصف عائشة الرجل فى الحديث غيبة OY‏ 
ذلك كان من النبي EE‏ على وجه التعريف لا على جهة العيب وهو کا روی 
ae‏ أنه قال : و لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوماً عراض الوجوه صغار العيون 
OM la‏ الأنوف كأن وجوههم اجان المطرقة OD‏ فلم يكن ذلك غيبة وإما 
کان تعريفاً لهم صفة القوم »۲۱ . 

قول الغزالى فى معنى الغيبة وحدودها : 

يقول الشيخ الغزالى فى الاحیاء فى معنى الغيبة وحدودها : و اعلم أن حد 
الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص فى بدنه أو نسبه أو 
فى خلقه أو فى فعله أو قوله أو فى دینه أو فى دنیاہ » حتى فى ثوبه وداره 
ودابته .. أما البدن فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد 
والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به ما يكرهه كيفما كان . 

ul,‏ الست ols‏ فول : آبوه قبطی آو هندى أو فاق أو سين أو 
إسكاف أو زبال » أو شىء ما يكرهه كيفما كان . 


. الفطس : الصغر والضالة‎ (VA) 
. اجان : أى عريضة کال جان‎ (\4) 
- أحكام القران للجصاص (۳ / ۰4۰۸ 10( ط دار الكتاب العربى‎ )۲۰( 


پیروٹ . 


‚m 


وأما فى أفعاله التعلقة بالدين فكقولك : هو سارق أو كذاب أو شارب خمر 


أو خائن أو ظا م أو متهاون بالصلاة أو ال E‏ تی الركوع أو السجود 


أو لا بترز من النجاسات أو ليس بارا بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعھا أو لا 
يحسن قسمتها أو لا خرس صومه عن الرفث والغيبة pels‏ لأعراض الناس . 

Ul,‏ فعله المتعلق بالدنيا فكقولك : إنه قليل الأدب متهاون بالناس أو لا يرى 
لأحد عل نفسه حقاً أو بری لنفسه الحق على الناس أو أنه كثير الكلام كثير 
الأكل قوم ينام فى غير وقت النوم ويجلس فى غير موضعه . 

وأما فى ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب . 

'وقال قوم : « لا غيبة فى الدين لأنه ذم ما ذمه الله تعالی فذكره بالمعاصى 
وذمه jot bp‏ بدلیل ما روی أن رسول اله AE‏ ذکرت له امرأة کا 
صلاحها وصومها ولکنها تؤذى جیرانہا بلسانها فقال : « ھی ف النار (A‏ 
وذکرت عنده امرأة أخرى بأنها بخیلة فقال : « فما خيرها إذن ٠‏ . 

BY abe ag‏ انوا ید کزون: خلت Meet‏ غیت 
بالسوّال » by‏ يكن غرضهم التنقيص ولا يتاج إليه فى غير مجلس الرسول BE‏ 
والدليل عليه | إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه 
ہی ہی و تح 
فهو به مغتاب عاص لربه وآكل لحم أخيه بدليل با روى أن النبي BE‏ 
وهل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ ؛ قال : ذكرك أحاك le‏ 
يكرهه قیل : أرأيت إن كان فى of‏ ما أقوله قال : إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته »۳۱ . 

قال معاذ بن جبل TO‏ : ذكر رجل عند رسول اللہ فقالوا ما أعجزه فقال 


OE‏ : « اغتبتم أحاك قالوا : يا رسول الله قلنا ما فيه قال : إن قلعم ما ليس فيه 


rel )۲۱(‏ ابن حبان والحام وصححه + 
(۲۷۲) أخرجه ال حرائطی فى مکارم الاخلاق . 
(۲۳) أخرجه مسلم عن ألى هريرة . 
(Uy!‏ أخرجه الطبرانی بسند ضعيف . 


“Y 


نقد o par‏ 
فالقصد ذکر الناس لغير حاجة من وراء هذا الذكر » فإن كان الشیء 
المذكور سبباً فى بیان معنى أو تقريب مقصد .. اح فهو حلال لا شىء فيه › 
وان كان من غير قصد Ob‏ خرج وسط كارة الكلام وتزاحم الألفاظ فلا شىء 
فيه أيضاً » وان حرج سهواً فان السهو مرفوع عن AN‏ 

والعقلاء المدركون لآفات اللسان وجب علہم بعد هذا أن يجنبوا أنفسهم 
الوقوع فى المازق ومواطن الضعف فیلجموا السنتهم ویعذروا منہا » فيصلون 
بنرلك إلى قمة اجد » وذروة الاتران . 


هل تقتصر الغيبة على اللسان ؟ 


اعلم وفقك الله أن الذكر باللسان نما حرم OV‏ فيه تفهم الغير نقصان 
a... nn‏ وى 
dal‏ وهو حرام فمن ذللك قول Ben idle‏ 
list Cals‏ بيدى أا قصيرة فقال عليه السلام y‏ اغتبتيها ۷ ومن ذلك 
22 کات موس en‏ فهر ae‏ بل هو atl‏ من NN‏ 
أعظم فى التصوير والتفهم » ولا رای رسول الله REE‏ عائشة حاکت امرأة 
de‏ رسای لن آن سکیف اسان ول تاک SO‏ 

و کذلك الغيية بالکتابة Ob‏ القلم of‏ اللسانین . وذکر الصنف Lass‏ 
تنا وة کلامه ق الکتاب tye‏ الا أن يقترن رہ كى مرن الاغذار die gl‏ 
إلى ذکر ما سیاتی بيانه .. وأما قوله قال : کذا فليس ذلك غيبة إنما الغيبة 


, إحياء علوم الدین (۳ / ۰۱۶۰ ۱4۱) . ط الحلبى‎ (ro) 
وم عق زب‎ 
. أبو داود والترمذی وصححه‎ an ol (YY) 


“A 


۳ 


التعرض لشخص معين إما حى وإما ميت » ومن الغيبة أن تقول : بعض من مر 
بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان اخاطب يفهم منه شخصاً معيناً لأن الحذور 
تفهيمه دون ما به التفهم » فاما إذا لم يفهم عينه جاز . 

کان رسول الله AEE‏ إذا كره من إنسان شیتاً قال : « ما بال أقوام يفعلون 

كذا وكذا ) . فكان لا يعين . وقولك بعض من قدم من السفر أو بعض من 
يدعى العلم إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهى غيبة وأخبث آنواع 
الغيبة غيبة القراء المرائين فإنہم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح 
ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا یدرون بجھلھم 
انم جمعوا بین الغيبة والرياء » وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان e‏ فيقول : 
الحمد لله لله الذى لم بیتلنا بالدخول على السلطان والتبذل فى طلب الحطام أو 
یقول : نعوذ بالل من قلة احیاء نسأل الّه أن یخصمنا ا Uy‏ قصده آن 
يفهم عيب الغير فیذ کره بصيغة الدعاء . 

وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فیقول : ما أحسن آحوال فلان ما 

كان یقصر فى العبادات ولکن قد اعتراه فتور وابتلى با يبتلى به US‏ وهو قلة 
| الصبر فیذ کر نفسه ومقصوده أن يذم غيره فى ضمن ذلك ودح نفسه بالتشبه 
بالصالحین Ob‏ يذم نفسه فيكون مغتاباً ومرائياً ومزكياً نفسه فيجمع بين ثلاث 
فواحش ء وهو بجهله يظن أنه من الصا حين المتعففين عن الغيبة . ولذلك يلعب 
الشيطان بأهل' الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير sil ple‏ يتبعهم Las y‏ 

بمكابدة عملهم ويضحك علہم ويسخر منم . 

ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا ينسبه له بعض الحاضرين فيقول : 
ا ا 
ويستعمل اسم آلة له فی تحقيق خبثه وهو يمتن على الله عز وجل بذكره جهلا 
منه وغروراً » وكذلك یقول : ساءنى ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به 
نسأل الله أن يروح نفسه فيكون كاذباً فى دعوى الاغتام وف إظهار الدعاء له > 


54 


بل لو قصد الدعاء لأخفاه فى خلوته عقيب صلاته ولو كان یغم ¿EY‏ أيضاً 
بإظهار ما يكرهه وكذلك يقول ۰ 9پ" 
وخفی قصده » وهو لجهله لا يدرى أنه قد تعرض لمقت أعظم ما تعرض له 
الجهال إذا جاهروا . 
فيقول : عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالخير وكنت 
أحسب فيه غير هذا ء عافانا الله من بلائه فإن كل ذلك تصديق للمغتاب 
والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك المغتاب . 

فقد روى عن ul‏ بكر وعمر رضى الله عنہما أن أحدهما قال لصاحبه « إن 
فلاناً لعوم 506 ثم إنهما طلباً أدماً من رسول الله BEE‏ ليأكلا به الخبز فقال 
كيه : « قد ائتدمتا ؟ فقالا : ما نعلمه » قال اا 
أخيكما ۲(4 . فانظر كيف lagar‏ ء وكان القائل أحدهما والآخر مستمعا 
وقال لارجلين اللذين قال أحدهما N mil‏ الكلب ١‏ انشا 

A \‏ ون : 5 9 ae wir‏ 
من هذه الجيفة Di‏ فجمع بینہما فالستمع لا بخرج من نم الغيبة إلا أن ینکر 
بلسانه أو بقلبه إن حاف وان قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام اخر فلم 
يفعل لزمه وإن قال بلسانه اسكت وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق ولا 
نفرجہ من الاثم ما لم 'يكرهه بقلبه » ولا يكفى فى ذلك أن يشير باليد أى 
اسکت تی بعر حاجبه وجبینه » فان وراك استحقار للمذ کور بل ینبغی أن 
يعدم ذلك فیندب عنه رکا .. وق الاثر :9 من رد عن عرض al‏ بالغیب 
كان حقاً على الله أن يعتقه من النار » وقد ورد فى : نصر السلم فى الغيبة وف 


(ه ۲) لوم : أى يمشى بالمیمة . 

. أخرجه أبو العباس الدئول من رواية عبد الرحمن بن ألى لیلی مرسلا وه‎ (rs) 
. آقعص : أى مات کا يموت الكلب‎ (171) 

والسای من حلايك af‏ هريرة باسناد جید . 


فضل ذلك أخبار کثیرة(۳ . 


هل هناك علاقة بين الغيبة والریاء ؟ 


ما لا شك of‏ الراق July Le)‏ قصاری جهده للظهور آمام الآخرين ء مریداً 
رفعة بين قوم » ومکانة بيهم .. 

ومن دواعى الظهور أن يذكر قرناءه وأمثاله ويحاول جهده تقلیل شأنیم 
وإعلام محدثه أنه أعلى منه مكانة أو أرفع منه سل وکا أو أفطن منه .. él.‏ » فيقع 
dee‏ فق hall‏ دون Of‏ یدری , وقد آراد شیثا اخر .. 

ولقد قلنا فى مواضع كثيرة : إن طريق العصية طریق سهل یوصل بعضه إلى 
بعض » كذلك طریق OLY!‏ سهل میسر یوصل بعضه إلى بعض .. وبالله 
التوفيق .. وطوبى للنبلاء . 


nn,‏ ر 


. بتصرف‎ )۱4۲ / ۳( de Y (vr) 


۷۱ 


alle‏ الغيبة 


ولا : بالقراءة والتعلم : 

فلا يخفى على أحد of‏ العلم إنما ینمی إدراك العقل » ویرفع مستواه فى 
الاستنباط وبلو غ الراد » ونیل القاصد من خلال التخطيط السلم » والتوکل 
على الله . 

والذين يكثرون القراءة إنما يقدمون لعقوهم زاداً تتمو به » فتصل إلى 
الاتران الانسانی الذی ترق ین طا والصتواب... . فیجید الأحكام والشکون. 
ويجيد معرفة مصلحة نفسه e‏ ويجيد إبعاد النفس عن المازق » لأنه بطلعه على 
مسالك الحياة واتساع رقعتها » وما يدور حوها من أحداث » فبالقراءة يستطيع 
الانسان التحكم فى نفسه وإبعاد لسانه عن الغيبة .. لذا تجد ast‏ المثقفين 
بعيدين عن الغيبة والمیمة .. وترى أكثر الأميين والجهلاء من صفاتهم الغيبة 
والفيمة .. الا من رحم ری . 


ثانیا : مخاطبة اللفس وحسابها : 

فان النفس أمارة بالسوء » يغلب عليها الخوض ف الباطل » وا یل إلى اموی 
والشهوة » والذین یکٹرون نع Als‏ النفس ola‏ الطبع بعيدين عن 
الا ` 

سكل ا حاسبی رحمه الله عن معنى ا حاسبة » قال : قيام العقل على حراسة 


Vo 


النفوس من خیانتپا » لتتفقد منها زیادتہا من نقصانہا . 


قيل له : زدنى فى شرح البيان فى الحاسبة أجلى من هذا . 

قال : تقدم بین يدى كل فعل تفعله لِمّ ؟ فإن كان لله مضيت فيه » وان 
كان لغير الله امتنعت عنه » ولمت نفسك على إشارتها إلى روح دواعى 
الموى » ladles‏ على ذلك « lolo us,‏ جهلها » وبيدت عند العقل 
فضیحتها » وعرفت نها عدوة لك ؛ لسوء فعلها » وما دعتك إلى ما يقطعك 

قیل له : فمن أين مخرج ا حاسبة ؟ 

قال : من مخاوف النقص » وشين البخس والرغبة فى زيادة الأرباح OY‏ 
الشريك إنما يحاسب شريكه BE‏ البخس والخسران » وأمل رجاء كثرة 
الأرباح » وكثرة زيادة البضاعة » کا قال ذو النون لبعض العابدات : « م 
تجدین الزيادة ؟ قالت : بالتفقد وا حاسبة ) . 

قيل له : فما معنى قول عمر بن الخطاب رطی الله عنه : ( حاسبوا 
آنفسکم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیکم » ؟ قال : زيادة 
العرفة » وهذا على قدر لزوم القلب للتفتیش . 

AA ery er بل ای ی‎ 

قال : Soy‏ خصال : ۱ 

أولاها : قطع العلائق التى تشغله عن جمع الهم على ا حاسبة ء OY‏ من أراد 
أن يحاسب غريمه فرغ قلبه من الاشتغال . | | 

والثانية : التفرد لما عن غيرها اختياراً منه » لخوف الفوت لا أقل من 


ا حاسبة , 


والثاللة : الخوف من الله عز وجل أن يسائله عما فرط فيما بلغه على لسان 
نبيه عليه السلام حيث قال : « للمؤمن أن يرى فى أربع ساعات : ساعة 


۷ 


اسب فيها نفسه ۲ الحديث . 

قيل له : لم تخلفت القلوب عن محاسبة النفس ؟ . 

قال : من غلبة ا موی والشهوة » لأنهما ضد النظر والعلم والبيان ء فمن ثم 
تخلفت عن محاسبة النفوس » وعميت عن النظر » فلا ترى النفس جميلاً ترغب 
de‏ فا REE‏ 

قيل له 0 Bes CN aie‏ 0) 
قال : الهوى هو : تعلق النفوس بالشهوات e‏ وميلها إلى الراحات » فعلی 
قدر الشهوات یتمکن منبا الضعف » فيستولى عليها الهوى . 

قيل له : كيف أعاقب نفسی على ما جنت ؟ 

قال : تفرق بینہا وبين محابها » وتأخذ سوط الخشية ها بدوام الرعاية ها 
فى سعيها » وتضاعف أورادها » و تزید فى كدها » وتنقص من غذائها › 
وتقطعها عن ملاذها ء وتجرعها غيظ التہدید زجراً ها ء حتی یغلب سلطان 
رعايتك سلطان کبرها » فعند ذلك يافتى تذل فی نفسها e‏ ولخضع بعد 
کبرها ‏ وتسقط عن كلبها ( أى سعرها وشرهها ) Oe py‏ 

وتمر على الاستقامة إلى خالقها ومن الله التوفيق . 

: معجون العمل والعلم‎ : WE 

يقول الشيخ الغزالى : 

« اعلم أن مساوى BEY‏ كلها UL‏ تعالج بمعجون العلم والعمل وما 
وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين : آحدهما على ا جملة والآخر 
Uf‏ عل Al‏ فهو of‏ یعلم تعرضه لسخط Slat A‏ بغیبته مد الأحبار 


(۲) القصد والرجوع إلى الله - ا حاسبی - تحقیق الأستاذ / عبد القادر عطا - ط 
دار التراث cto) Gall‏ 4۱) . 


۷۷ 


التى رويت فى الغيبة » oly‏ یعلم أنها محبطة لحسناته يوم القيامة » فإنها تنقل 
حسناته يوم القيامة إلى من اغتابہ De‏ عما استباحه من عرضه فان لم تكن له 
حسنات نقل إليه من سيئات خصمه » وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز 
وجل ومشبه عنده با کل اليتة بل العبد يدخل النار بان تترجح كفة سيئاته على 
كفة حسناته وربا تنقل al]‏ سیئة واحدة من اغتابه فیحصل بها الرجحان 
ويدخل بها النار » وإنما أقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله وذلك بعد 
الخاطبة والمطالبة والسوّال والجواب والحساب ب" . 

وروی أن رجلا قال للحسن : بلغنى أنك تغتابنى فقال : ما بلغ من قدرك 
عندى ألى أحكمك فى حسان . 

منها فهم العبد لما ورد من الأخبار فى الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفا من ذلك 
وینفعه آیضا أن يتدبر فى نفسه فإن وجد فیہا عيباً اشتغل بعیب نفسه .. ففی 
ارت ye ye ie oh yb‏ الا ات 

ومهما وجد عيباً فينبغى أن يشتحى من أن يترك ذمه نفسه ويذم غيره بل 
ینبغی أن يتحقق أن عجز غيره فى نفسه فی الیزه عن ذلك العيب كعجزه وهذا 
ان کان Lae als‏ عاق جج ale LAOS‏ فلت له م AA‏ 
فان من ذم صنعة فقد ذم صانعها . 

قال رجل لحكم : ياقبيح الوجه قال ما كان GE‏ وجهى إلى وأحسنه وإذا لم 
یجد العبد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى » ولا یلوٹن نفسه بأعظم العيوب e‏ 
ob‏ ثلب الناس وأكل لحم اليتة من أعظم العيوب بل لو أنصف لعلم أن ظنه 
بنفسه أنه برىء من کل عيب جهل بنفسه وهو أعظم العيوب وينفعه أن يعلم 
أن تألم غيره بغيبته ALT‏ بغيبته غيره له فإذا كان لا یرضی لنفسه أن يغتاب 
فینبغی أن لا يرضى لغيرة ما لا يرضاه لنفسه .. فهذه معالجات جميلة . 

70 ا ae cca‏ بار مادج رخ 


بقطع سیہا . 


. ۱4۵ | ۳( : الاحیاء‎ (N) 


۷۸ 


mg 


أما الغضب فيعالجه بقوله : « إنیٴ إذا أمضيت غضبى عليه فلعل الله تعالى 
بی غضبه gle‏ بسبب الغيبة a]‏ ان Ye‏ فاجترت عل یا واستخففت 
برجره ) . 0 00 ۱ 

N ۶ 0.7 صا‎ ×× 

وقال REE‏ : « من كظم غیظاً وهو يقدر على أن يمضيه دعاه اللہ تعالی يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتى بخیرہ فى أى الحور شاء OG‏ 

وف بعض الكتب المنزلة على بعض النبيين : « يا ابن آدم اذكرلى حين . 
تغضب SN‏ سن أغضب elo‏ فیمن اق ہے 

Lo, إذا طلبت سخطه ف‎ thle الّه تعالی یغضب‎ of تعلم‎ obs الوافقة‎ Ll, 
الخلوقین فکیف ترضی لنفسك أن توقر غيرك وتحقر مولاك فتترك رضاه‎ 
لرضاهم إلا أن یکون غضبك لله تعالی وذلك لا يوجب أن تذکر الغضوب‎ 
على رفقائك )19 ذکروه بالسوء فانهم‎ Lal تغضب لله‎ of عليه بسوء بل ینبغی‎ 
۱ . عصوا ربك بافحش الذنوب وهى الغيبة‎ 

وما تنزيه النفس بنسبة الغير إلى BL‏ حيث يستغنى عن ذكر الغير فتعالجه 
ob‏ تعرف أن التعرض لقت الخالق أشد من التعرض لقت ا خلوقین وأنت 
تتخلص نفسك فى الدنيا بالتوهم وتبلك فى الاخرة و تخسر محسناتك با حقیقة 
ويصيبك ذم الله تعا ی وتنتظر دفع ذم الخلق نسيكة وهذا غاية ا جھل والخذلان . 


وأما عذرك كقولك : إن أكلت الحرام ففلان يأكله » وإن قبلت مال 
السلطان ففلان يقبله . فهذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء من لا يجوز الاقتداء به . 
فان من خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به LIS‏ من كان . ولو دخل غيرك النار 
وأنت تقدر علی أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقلك ففيما ذكرته 
غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسجلت مع الجمع بين 
المعصيتين على جهلك وغباوتك وكنت كالشاة تنظر إلى المعزى تردى نفسها 
a.‏ الجبل فهى Lat‏ تردى نفسها ولو كان لها لسان ناطق بالعذر وصرحت 


۷۹ 


بالعذر وقالت العنز آکیس می » وقد أهلكت نفسها فکذلك UT‏ أفغل لکنت 
تضحك من جهلها وحالك مثل حاها ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك . 

Ul,‏ قصدك الباهاة وتز كية اللفس بزيادة الفضل Ob‏ تقدح فى غيرك فینبغی 
أن تعلم أنك با ذکرته به أبطلت فضلك عند الله » وأنت من اعتقاد الناس 
فضلك على خطر وربا نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتكون قد 
بعت ما عند الخالق يقينا Le‏ عند ا خلوقین وهماً ولو حصل لك من ا خلوقین 
اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله شيعا . 

وأما الغيبة لأجل الحسد فهو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الدنيا 
وکنت قن الدنیا معذبا باسد فما قتعث بذلك حتی أضفت إليه عذاب 
الآخرة فکنت خاسرا نفسك فى الدنیا فصرت Lal‏ خاسراً فی الآخرة ة لتجمع 
بين النکالین فقد قصدت محسودك فأصیت نفسك وآهدیت al]‏ حسناتك + 
فإذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لا تضره غيبتك وتضرك وتنفعه إذ تنقل إليه 
حسناتك أو تنقل إليك سيئانه ولا تنفعك » وقد جمعت إلى خبث الحسد جهل 
Ley BLA‏ ایکون حسدك وقدحك سبب انتشار افضل محسودك E‏ قیل : 

وإذا أراد الله نششر فضيلة طویث EU‏ فا لسان حسُود 

وأما الاستبزاء فمقصودك ae‏ إخزاء غيرك عند الناس باحزاء نفسك عند 
الله تعا لی وعند الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام . فلو تفكرت فى 
حسرتك وجنايتك وخجلتك وخريك يوم القيامة يوم تحمل سيئات من 
استہزأت به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن el]‏ صاحبك ولو عرفت 
حالك لكنت أؤلى أن تضحك منك فإنك سخرت به عند نفر قليل ؛ 
وعرضت نفسك لن يأحذ يوم القيامة بيدك على la‏ من الئاس ويسوقك تحت 
سيئاته ا يساق الحمار إلى النار مسرا يلكا Baad ap lo‏ 
الله تعالى ob)‏ عليك وتسلطه على الانتقام منك . | 

وأما الرحمة له على اه فهو حسن » ولكن حسدك ابلیس فأضلك 
واستنطقك با ينقل من حسناتك إليه ما هو أكثر من رحمتك فيكون جبراً BY‏ 
الرحوم فيخرج عن کونه مرحوماً وتنقلب أنت مستحقاً OY‏ تكون مرحوماً 


Ar 


اد سبط ادك aay‏ فقو کول اقب 2 TUS‏ لوست 
الغيبة » Lely‏ الشیطان حبب إليك الغیبة لیحبط أجر غضبلك وتصیر معرضاً 
مقت الله عر وجل بالغيبة . ۱ ۱ 

وآما التعجب إذا the eT‏ إل dll‏ فتعخب مر: نفسك ات كيف آهلکت 
نفسك ودینلف بدین غبرك آو بدنياه وأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الذنيا وهو . 
أن يبتك اللہ سترك کا هتکت بالتعجب ستر أخيك فإذن علاج جميع ذلك 


المعرفة فقط » والتحقیق بهذه مزر الى هی من ارات الايمان فمن قوى إيمانه 
بجمیم ذلك انكف لسانه عن الغيبة لا محالة . 


هل تحرم الغيبة بالقلب ؟ 


cabo البشرية تعج بوساوس الشر ۲ فتحدث نفسها دائماً حدیتاً رعا‎ pl 
بالآخرين سوءاً » ولکن الجوارح لا توافق هذه الأحاديث أحياناً ء فهل یکون‎ 
حديث النفس حراماً ء أم لا ؟ .. تحدث فى هذه المسألة كثير من العلماء منم‎ 
: الغزالى‎ 

es‏ هران كل سوء ول SS‏ رم 
عليك of‏ تحدث غيرك بلسانك بمساوىء الغير فليس لك أن تحدث نفسك' 
وتسىء الظن بأخيك ولست أعنى به إلا عقد القلب وحكمه على غيره 
بالسوء ) . 

سی رھ سے سی pid pee es‏ 
ولکن المنبى عنه أن يظن » والظن عبارة عما تركن إليه النفس وهيل إليه القلب 
فقد قال الله تعالى : 

ظ یا ايها yall‏ اموا gl‏ | كديرا د مِنَ SBI‏ إن بغض GB‏ ام Vs‏ 

وسبب تحریه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب » فليس لك أن 


)0( سورة ا حجرات : ۲ 
A\‏ 
( الغيبة وافيمة -م 5 ) 


تعتقد فى غيزك سوءاً إلا إذا انکشف لك بعيان لا يقبل التأويل فعند ذلك لا 
بمكدك إلا أن تعتقد ما ande‏ وشاهدته وما لم تشاهده بعينك وم تسمعه بأذنك 


ثم وقع فى قلبك فإغا الشيطان يلقيه إليك فينبغى أن تكذبه فإنه أفسق الفساقر ‘ 


وقد قال الله تعال : یا gl‏ الّدِينَ آمئوا إِنْ جَاءَكُمْ Gal‏ بدأ seed‏ أن 
E iB pal‏ يوز تصديق إبليس وان كان ثم مخيلة تدل على 
فساد واختمل خلافه لم ze‏ أن تصدق به OV‏ الفاسق يتصور أن يصدق فى 
خبره ولکن لا يجوز لك أن.تصدق به حتى إن من استركه فوجد منه رائحة 
الحمر لا يجوز أن بعد إذ يقال يمكن أن يكون قد تمضمض با حمر ety‏ وما 
شرا أو حمل عليه قهراً فكل ذلك لا De‏ دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها 
بالقلب وإساءة الظن بالمسلم بها ,. وقد جاء فى الأثر : 

« إن الله حرم من السلم دمه وماله وأن tal‏ به ظن السوء » فلا يستباح 
yb‏ السوء إلا ما یستباح به الال وهو نفس مشاهدته أو بينة عادلة فإذا لم يكن 
كذلك وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغى أن تدفعه عن نفسك وتقرر علیہا 
أن حاله عندك مستور کا كان y‏ ما. رأيته منه fase‏ الخير والشر . 

Ob‏ قلت : فیاذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث ؟ 
فقول : أمارة عقذ سوء الظن أن یتغیر القلب معه عما كان » فينفر عنه نفوراً , 
ویستتقله ويفتر عن مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتام بسببه فهذه أمارات عقد 
الظن وتحقيقه . وف الأثر : | 

« ثلاث فی المؤمن وله منبن مخرج » فمخرجه من سوء الظن أن لا 
تحققه ) . ای لا يعققه فى نفسه بعقد ولا فعل لا فی القلب ولا فى الجوارح . 
أما فى القلب فبتغيره إلى النفرة والكراهة . وأما فى الجوارح فبالعمل بموجبه 
والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس ويلقى إليه أن هذا من 
فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى وهو على 
التجقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته ء وأما إذا أخبرك به عدل فمال ظنك إلى 
تصديقه كنت معذوراً لأنك لو كذبته لكنت جانیاً على :هذا العدل إذ ظندت به 


By pew «CH‏ ا حجرات eee‏ وہ 


AY 
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بالآخر ؛ نعم ينبغى أن يبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتعطرق التبمة 
:249-49 في الشر ع شهادة الاب العدل للولد للتہمة ورد شهادة العدو » 
فلك عند ذلك أن تتوقف » وان كان عدلاً فلا تصدقه ولا تكذبه ولكن تقول 
في نفسك : ال مذکور حاله كان عندي فی ستر اللہ » وكان أمره محجوبا عني ؛ 
وقد بقى کا كان لم ینکشف لی شىء من أمره وقد يكون الرجل ظاهره العدالة 
ولا dd le‏ بينه وبين المذ کور 3 ولكن قل يكون من عادته التعرض للناس 
وذكر مساویہم فهذا قد يظن أنه das‏ وليس بعدل فان الغتاب فاسق e‏ ون 
۳ھ يي "وھ" a‏ ی 
فينبغئ أن تزيد فى مراعاته وتدعو له بالخير » فإن a‏ ويدفعه 
عنك فلا يلقى إليك الخاطر السوء خیفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة ومهما 


عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه فى السر » ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك | 
إلى اغتيابه » وإذا وعظته فلا تعظه Ay‏ مسرور باطلاعك على نقص لينظر. 


إليك بعين التعظم » وینظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه ¿al‏ الوعظ 
Be‏ الائم وأنت حزين کا تحزن على نفسك إذا دخل 
عليك نقصان فى دينك وينبغى أن يكون ترکه لذلك من غير نصحك أحب 
إليك من تر كه بالنصيحة فإذا نت فعلت ذلك کنت قد جمعت بين أجر الوعظ 
وأجر الغم بمصيبته » وأجر الاعانة له على دينه . 

ومن ترات سوء الظن التجسس فإن القلب لا يقنع بالظن » ويطلب 
التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً منبى عنه قال الله تعالى : 
١‏ ولا OG u‏ فالغيبة وسوء الظن والتجسس منبى عنه فى اية واحدة . 
ومعنی التجسس أن لا يترك عباد لله تحت ستر اللہ فيتوصل إلى الاطلاع 
وهتك الستر حتی ینکشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه . 


۲ : سورة اجرب‎ (Vv) 


AY 


.. pth فلکل وت‎ pudo من حطر‎ ag الاسلام عن التجسس لا‎ cog 
.. وفى کل جلسة ما جخفی عن الناس‎ 
فالاطلاع على الناس یفضح عروضهم » ویکشف ما ستره الله علیہم .. لذا‎ 
.. عد الاسلام التجسس جريمة من ارام‎ 
قال : « من تحلم حلم لم یرہ‎ REE عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي‎ 
كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم » وهم له‎ 
وم سور مور ات ار‎ O كتصق لاد‎ Sa 


MG أن ينفخ فہا الروح » ولیس بنافخ‎ GS 


وعن سهل بن ساعدة رضی اللہ عنه أن Sr,‏ اطلع على رسول الله REE‏ من 
حجر فی حجرة النبي REE‏ ؛ ومع اللبي RE‏ مدراة يمك بها رأسه » فقال 
النبي JE‏ علمت أنك تنظر لطعنت بها فى عينك » نما جعل الاستعذان 
من أجل البصر »۲ . 

وقوله : حجر : آی CO‏ .وقوله : مدراة fis‏ الشط . 

وی أن یدخل الرجل bey‏ قبل أن يستأذن . 

فعن al‏ هريرة رضى اللہ عنه أن رسول اللہ RE‏ قال : « من اطلع فى بيت 
قوم بغير اذنهم فقد حل هم أن يفقعوا غينه 0(  .‏ 

وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه of‏ رسول الله عله بل عن 
الاستعذان فى البيوت » فقال ٠٠:‏ من دخلت aye‏ قبل أن یستأذن ویسلم فلا 


OD, ) وقد عصی ربه‎ » OS 


| : البخاری‎ oly (A) 
ee 
. الطبرانى ورواته ثقات‎ ola) )۱۱( 


At 


تقتضی مصال الناس العامة ومعايشهم الافصاح عن أشياء خافية › 
وصفات لا تظهر إلا فى هذه المواضع .. لذا رخض الاسلام فيها بشرط ألا 
تخرج عن طبيعتها » وقد جمع هذه المواضع dle‏ جليل فقال : 
te e‏ جوز bis‏ منظمة کأشال اس“ 
تظلّم واستعن واستفت خر وعرف )05531 فق انجاهر 
فرفع الظلمة إلى أُولى الأمر للفصل فیہا تم بیانہا وبيان فاعلها وما اتصف 


والاستعانة على تغيير النکر يتطلب بيانه ووصفه .. 
والاستفتاء cls‏ أحياناً إلى كثير من البيان والشرح والإدلاء Ste My‏ 
لیتمکن المفتى من الفصل فى المسألة  ..‏ - 

والتحذیر من الصائب gh‏ می الفساق یتطلب الان والوصف .. ومناداة 
الرجل با عرف به ليس به أذى ل .. 

a sel ee وذكر الفاسقين‎ 

ولقد تحدث العلماء فى DLA‏ فتناولوها بالشرح والتفصيل والبيان . 
- ومن العلماء الذين تحدثوا عن الباح من الغيبة العلامة النووى قال فى رياض 
الصاحین : ۱ 

« اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعی لا يمكن الوصول إليه إلا بها » 
e‏ 

الأول : 

التظلم e‏ فيجوز للمظلوم أن یتظلم إلى السلطان والقاضی وغيرها من له 
ولاية » أو قدرة على إنصافه من ظالمه » فيقول : ظلمنی فلان بکذا . 


وم 


: GUI 
الاستعانة على تغيير المنكر » ورد العاصى إلى الصواب » فيقول لمن يرجو‎ 
قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ء فازجره عنه » ونحو ذلك ء ويكون‎ 

مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ؛ > فان لم يقصد ذلك كان حراماً . 


الثالث : 
الاستفتاء » فیقول للمفتی : ظلمنى at‏ » أو أحى he‏ زوجی أو فلان 
بكذا ء فهل له ذلك » وما طریقی فى ا خلاص منه » وتحصیل حقی » ودفع 
الظلم ؟ ونحو ذلك » » فهذا جائز للحاجة » ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : 
ما تقول فى رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يتحصل به 
الغرض من غير تعيين ومع ذلك » فالتعيين جائز . 


الرابع 

تحذير المسلمين من الشر سبحي رداك من وجوه : 

منها جرح ا جروحین من الرواة والشهود » وذلك جائر بإجماع المسلمين » 
بل واجب للحاجة . 

e معاملته‎ ee lua tia 
أو غير ذلك » أو مجاورته » ونب على الشاور أن لا خفی حاله » بل یذ کر‎ 
| ee 

ومنہا إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع » أو فاسق del‏ عنه العلم » و حاف 
أن یتضرر المتفقه بذلك » فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة ؛ 
وهذا ما يغاط فيه » وقد يعمل المتكلم بذلك الحسد » ويلبس الشيطان عليه 
ذلك » ویٹیل all‏ أنه ینصحه فليتفطن بذلك . 

le علی وجهها : ما بأن لا یکون‎ le pp یکون له ولاية لا‎ ss 
یکون فاسقاً ء أو مغفلاً » وضو ذلك فیجب ذکر ذلك لن له عليه‎ OL ها ء وإما‎ 
call ولاية عامة ليزيله » ويولى من يصلح ء أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى‎ 
. على الاستقامة أو يستبدل به‎ ate ولا يغتر به » وأن يسعى فى أن‎ 


كم 


of‏ یکرن bole‏ بفسقه gf‏ بدعته کانجاهر بشرب bl‏ ومصادرع: 
A‏ وا الاموال ظلما و تول er jp Nl‏ 
ذکره با ple‏ به » ویحرم ذکره بغیره من العیوب ء إلا أن یکون لجوازه سبب 
آخر ما ذکرناه . ۱ 

السادس : 


والاصم ء والاعمی » والاحول ء وغیرهم جاز تعریفهم بذلك » ويحرم إطلاقه 
على جهة التنقص ‏ ولو أمكن تعریفه بغیر ذلك كان أولى ODE‏ 

وتجد المباح من الغيبة فى « الإحياء » أكثر a‏ » فيقول الغرالى : 

اعلم أن المرخص فى ذكر مساوىء الغير هو غرض صحيح فى الشرع لا 
يمكن fro gill‏ إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهی ستة آمور : 

الأول : 

( التظلم ) فإن من ذکر قاضياً بالظلم وا حیانة وأحذ الرشوة كان مغتاباً 
عاصیا إن لم يكن مظلوما » أما الظلوم من جهة القاضى فله أن يتظلم إلى 
السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به . قال REE‏ : « إن 
لصاحب الق مقالاً ٩۳۱‏ . وقال E‏ : « مطل الغنی ظلم CO‏ .. وقال 
عليه السلام : « ول الواجد ast‏ عقوبته وعرضه نت 


)1( رپاض الصالین للبووى - ط دار التزاث العرلى (۰۳۹۰ ۰۳۹۱ 
(۱۳) متفق عليه عن al‏ هريرة رضی الله عنه . 

. متفق عليه‎ (VE) 

)10( أخرجه yf‏ داود والنسائی وابن ماجه من حدیث الشرید بإسناد صحیح . 


N 


الثانی : 


( الاستعانة ) على تغيير SU‏ ورد المعاصى إلى منہج الصلاح کا روى أن 
عمر رضى الله عنه مر على عثان وقيل على طلحة رضی الله عنه فسلم عليه فلم 
يرد السلام فذهب إلى أبى بكر رضى الله عنه فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه 
ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم وكذلك لما بلغ عمر رضى الله عنه أن 
Uf‏ جندل قد عاقر الخمر بالشام كتب إليه : 

1 بسم الله الرحمن الرحم : حم ه تزیل الکتاب Se‏ الله الَریزِ العَليم ٭ غافر 
لدب وقابل GI‏ « شدي العِقَاب الآيات OM‏ . فتاب ولم ير ذلك عمر 
من أبلغه غيبة إذ كان قصدہ أن Sy‏ عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصح 
غيره » وإنما أباحه هذا بالقصد الصحيح » فان لم يكن ذلك هو القصود كان 
اا 

الغالث : 


( الاستفتاء ) کا يقول للمفتی : ظلمنى ای » أو زوجتی" أو آحی فكيف 
طريقى فى الخلاص والأسلم التعريض بأن يقول : ما قولك فى رجل ظلمه أبوه 
أو آحوه أو زوجته » ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روى عن هند بنت عتبة 
نا قالت للنبى RE‏ : « إن أبا سفيان رجل شحيح Y‏ يعطينى ما يكفينى أنا 
وولدى dell‏ من غير علمه » فقال: خذی ما يكفيك وولدك 
بالعروف OM‏ فذکرت آلشح والظلم ها ولولدها ولم يزجرها EE‏ إذ كان 
قصدها الاستفتاء . 


الرابع : 


تحذیر المسلم من الشر فإذا رأيت فقيهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن 
تتعدی A|‏ بدعته وفسقه فلك أن تکشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث 


. ۳ - ۱ : سورة غافر‎ CVT) 
. متفق عليه من حديث عائشة‎ )۱۷( 


AA 


لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غیرہ وذلك موضع الغرور إذ قد 
يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق 
وكذلك من اشترى مملوكاً وقد عرفت الملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب 
آخر فلك أن تذكر ذلك فإن فى سكوتك ضرر المشترى » وف ذكرك ضرر 
العبد » والمشترى أولى بمراعاة جانبه . وكذلك الزکی إذا سثل عن الشاهد فله 
الطعن فيه إن علم مطعناً وكذلك المستشار فى التزويج وإيداع الأمانة له أن 
يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة فإن علم أنه 
يترك الترويج بمجرد قوله لا تصلح لك فهو الواجب وفیه الكفاية وان علم أنه 
لا ينرجر إلا بالتصرخ م بعيبه فله أن يصرح به . 

وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم : الامام الجائر والمبتدع ately‏ 

الخامس : 

أن يكون الانسان معروفاً بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم 
على من يقول .. روى أبو الزناد عن الأعرج » وسلمان عن الأعمش ؛ وما 
يجرى مجراه » فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار 
بحیث لا كرف صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهوراً به . نسم إن وجد 
AA‏ فهو dof‏ ولذلك قال للأعمی 
البصير عدولا عن اسم اللقص . 

السادس : 

أن يكون Lele‏ بالفسق کا خنث وصاحب الاخور(/) وا جاھر بشرب 
ja‏ ومصادرة الناس وکان من يتظاهر به یت لا پستتکف من أن یذ کر له 
ولا یکره أن یذکر به فاذا ذکرت فيه ما یتظاهر به فلا إثم عليك . 

قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « لیس لفاجر حرمة » وأراد به المجاهر 
بفسقه دون الستتر إذ الستتر لابد من مراعاة حرمته . 


. الاخور : حانة الخمر‎ (VA) 


۸۹ 


SN u 


قال الحسن : ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب is bl‏ والفاسق المعلن بفسقه 
والامام الجائر .. فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم ینظاهرون به وربما يتفاخرون به 
فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره . نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به 
A‏ 

وقال عوف : دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج فقال : إن الله 
حکم عدل یتفم للحجاج of‏ اغتابه E‏ ينتفع من ود ظلمه » Sly‏ 
)15 لقیت الله عا دا كان ۳ ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب 
أصابه الحجاج . 


فعن عائشة رضى الك كان مون عه فقال : « ائذنوا 
له » بس أخو العشيرة OG‏ 

'. وعن عائشة أيضاً قالت : قال رسول الله AE‏ ما أظن فلاناً وفلاناً 
rer‏ 

وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : حرجنا مع رسول اللہ EB‏ فى سغر 
CLT‏ الناس فیه شدة ‏ فقال عبد الله بن ألى: : لا تفقوا على مَنْ عند 
رسُول الله 4" وقال : ظ أین رجعناً إلى GEN Sp OF Pd dual‏ منها 
OMG JN‏ فأتيت و ل0 Oly egal cA‏ جع سز ال Ben‏ الله 
ابن caf‏ فاجتهد عينه : ما فعل » فقالوا : كذب زيد رسول الله RE‏ فوقع 
سی ما قالوه شدة خی آنزل الله Sls‏ تصديقى  :‏ إذا Bele‏ 


jim (19)‏ عليه .. واحتج به البخاری ف جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب . 
(۲۰) رواه البخاری . o‏ 

. ۸ : سورة النافقون‎ (YA) 

۷ : سورة النافقون‎ (YY) 


ko... 


“ah 


امنافقون ۲۳۳ . ثم دعاهم النبى REE‏ ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم( ' 


ولكنهم اتفقوا جیعا على توبته کخطوة أولى .. 

التوبة : 

قال تعالى : lo‏ آمئوا توْبُوا إلى اللہ تزبة تصوحاً ۳۹ . 

وعن ul‏ حمزة انس بن مالك خادم رسول الله EE‏ قال : قال رسول الله 
ME‏ : د لله أفرح بتوبة عبده من أحدکم سقط على بعيره وقد ضله فى أرض 
فلاة »۲۳۲۱ . 


وقوله : « سقط » أى عثر عليه ووجده . 


وقد قال العلماء : Ol‏ التوبة واجب من کل ذنب . وقد قسموها Sp‏ 


قسمین : 
الأول : العصية التی بين العبد وربه ولا تتعلق بحق ادمی » وها ثلائة 
شروط : ۱ 


۱ - أن يقلع عن العصية . 

؟ - أن يندم على فعلها . 

۳ - أن يعزم أن لا یمود لها بدا فان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . 
(۲۳) سورة المنافقون : ۱ . 

. متفق عليه‎ (VE) 


)10( سورة التحرم : ۸.. 
(V1)‏ متفق عليه . 


۹۱ 


oly‏ كانت المعصية Glad‏ بادمى فشروطها أربعة : الثلاثة السابقة Oly‏ يبرا 
من حق مسا فان کان له مال أن نحوه أحذه منه » وان کان قذفاً و one‏ 
مکنه منه gf‏ سأله العفو + وان کانت غيبة استحلها منه . 

وقالوا : « يجب أن یتوب من جمیع الذنوب » OB‏ تاب من بعضها صحت 
توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب » وبقی عليه الباق » هکذا ذهب النووی 
فى رياض الصا حين - باب التوبة . 

وللعلماء ى كفارة المغتاب تفصيل وبيان . 

قال فى إحياء علوم الدين : 

« اعلم أن الواجب على الغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله 
لیخرج من حق الله سبحانه » ثم يستحل المغتاب فيخرج من مظلمته . وينبغى 
أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله إذ المرالى قد يستحل ليظهر من 
نفسه الورع » وف الباطن لا يكون نادماً فيكون قد قارف معصية أخرى » . 
قال ا حسن : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال . 

وقال sale‏ : كفارة أكلك لحم أحيك أن تثنی عليه وتدعو له خير . 
. وسئل عطاء بن ألى رباح عن التوبة من الغيبة قال : أن تمشى إلى صاحبك 
فتقول له : کذبت فیما فلت وظلمتك وأسات فان شعت أحذت عقك ون 
شت عفوت . وهذا هو الأصح » وقول القائل العرض لا عوض له فلا يجب 
الاستحلال منه بخلاف ا لال کلام ضعیف إذ قد وجب فى العرض حد القذف 
وتثبت الطالبة به . 

بل فى الحديث الصحیح ما li,‏ من كانت لأخيه عنده 
مظلمة فى عرض أو مال فلیستحللها منه من قبل أن Sh‏ يوم ليس هناك دینار 
ولا درهم إنما یؤخذ من حسناته فان لم يكن له حسنات del‏ من سیتات 
صاحبه فزيدت على سيئاته er‏ 

وقالت عائشة رضی الله عنبا - لامرأة قالت لأخرى : نبا طويلة 


. متفق عليه عن ألى هريرة‎ (YY) 


۹۲ 


۳ 


الذیل - : قد اغتبتیها فاستحلیپا . فإذن لابد من الا ستحلال إل فدر علیه OY‏ 
کال غاثباً أو مبتاً فينبغى of‏ يكار له الاستغفار والدعاء ويكثر من احسنات ." 

فان قلت : فالتتحليل هل یب ؟ . فأقول : لا لأنه ثبرع » والتبرع فضل 
ولیس بواجب ولکنه مستحسن وسبیل العتذر أن يبالغ فى الثناء عليه ء والتودد 
إليه ویلازم ذلك حتی یطیب قلبه فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة. 
محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة فی :يوم القيامة . و کان بعض السلف لا يحلل . 

قال سعيد بن السیب : لا أحلل من ظلمنی . وقال ابن سيرين : إفى ۸ 
آحرمها عليه فأحللها له إن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحلل ما حرم الله 
rt‏ | 

فإن قلت : فما معنى قول النبي A‏ ينبغى أن يستحلها وتحليل ما حرمه 
لله تعالی غير ممكن ؟ فيقول : المراد به العفو عن المظلمة لا أن ينقلب ا حرام 
حلالاً . وما قاله ابن سورين حسن فى التحامل قبل الغيبة فإنه لا موز له أن 
يحلل لغيره الغيبة . 

فان قلت : فما معنى قول rd EE oll‏ أن يكون als‏ 
ضمضم كان إذا حرج من بيته .قال اللهم نی قد تصدقت بعر فى ike‏ 
الناس N‏ | 

فكيف يتصدق بالعرض ؟ ومن تصدق به فهل يباح تناوله OBE‏ كان لا 
مد صدقته فا معتی ات عليه ؟ فتقول : معناه أنى لا أطلب مظلمة فى 
القيامة منه ولا أخاصمه والا فلا تصير الغيبة حلالاً به ولا تسقط الظلمة عنه 
لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأن لا تخاصم فإن رجع 
وحاصم كان القیاس کساثر الحقوق » بل صرح الفقهاء أن من آباح القذف ۸ 
یسقط حقه من حد القاذف ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنیا » وعلى UA‏ 
فالعفو اللہ _ ۱ ۱ 

قال الحسن : إذا جثت الام بین يدى الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم 


. وإستاده ضعيف‎ ie ۳ آخرجه البزار وابن السنى والعقيل ف الضعفاء عن‎ (YA) 


ay 


.من کان له pri‏ عل الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس ف الدنيا » وقد قال الله 


: bbs 

. ۲۳ عن الجاهلین‎ y بالغزف‎ iy all LE y 

فقال النبي ٠.: AE‏ يا جبريل ما هذا العفو ؟ فقال : إن الله تعالى يأمرك 
أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك » وتعطى من حرمك ۲۳۲ . 

وروی عن اللدسن أن زجلگ قال : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على 
طبق » وقال : قد بلغنی أنك أهديت إإح من حسناتك فأردت أن آکافك عليها 
فاعذرنى Y Gb‏ أقدر أن أكاففقك ata dle‏ 


إن المغتاب عليه أن يتوب أولاً .. ثم Syke‏ جهده الذهاب إلى من اغتابه 
فيطلب منه العفو والسماح ويعلمه بمعرفته ollas‏ وتوبته .. وإنه الیوم جدید 
وليس کالأمس .. فإن قبل كان .. وإن لم يقبل فيكفر عن ذنبه بصدقة .. وإذا 

وإن علم أن صاحبه لن يقبل اعتذارہ وسيبطش به .. فلیرسل إليه من يحدثه 
فى عفوہ . وعليه أولاً وأخيراً بالتوبة والندم وعمل الصالحات لينجو من غضب 
ربه جل فى علاه . 


(59) سورة ANI‏ : ۱۹۹ . 
ردم الاحياء (۳ / ۱۵۱) . 


4¢ 


5 ES =3 


Pr?) 


الباب السادس 


دوافع النميمة وعلاجها 


دوافع النميمة وعلاجها 


hs JB ليم ء‎ Gad مان : > هماز اء بتميم ه ماع للخير‎ de do 
و ہی‎ 
دز سس‎ Dat cal کل مب‎ 
: وقال تعالى‎ » Zeal بعد ذلك ونيم 4 والزنم هو‎ Jeep قوله عز وجل‎ 
قيل : اهمزة انمام . وقال تعال : « حَمّالة‎ MG هُمرَة لمزة‎ IS hy > 
فخانتاهما‎  : للحدیث » وقال تعالى‎ dla قیل إنها كانت نمامة‎ OG الحطّب‎ 
قيل کے یت‎ >» OG NE عنهما من الله‎ Ua فلم‎ 
مرا چون‎ 
a, 

فعن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله Be‏ : « ألا أنبعكم بأهل الجنة 


(۱) سورة القلم : VE - AY‏ 
(۲) سورة الهمزة : ۱ 

(۳) سورة السد : 4 

۱۰ : سورة التحرم‎ )٤( 


Ay 


( الغيبة والفيمة - م ۷ ) 


' کل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره » ألا أنبعكم بأهل النار كل عتو 


جواظ مستكبر 0(" 
قال fol‏ اللغة : ا حعظری : الفظ الغلیظ » والجواظ : الجموع النوع . 
: ۱ 42 ط )1 
وعن شهر بن حوشب عن عبد الر حمن بن غنم قال : سئإ Eile)‏ 
عن العتل الزنم فقال : « هو الشديد الخلق المصحح حم لشروب الواجد 
للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الحوف Y‏ 
وڪن زید بن اسلم قال : قال رسول ye‏ ۳( تبکی السماء من عبد 
آصح أل ar‏ از یی جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فکان للناس 
a '‏ (۷) 
ظلوماً ء قال : فذلك العتل ا ٹریم ١‏ ۰ 


٦ eee‏ و 

وأما الز pl EN ee‏ ال عن ان 
حصین عن مجاهد عن ابن عباس « عتل بعد ذلك زنيم ؛ قال ee‏ 
ورسخ as;‏ پت al Sas ce‏ ان a be‏ ور 
de‏ ابن جر بر و غبر ےت کے ٠‏ و منه قول 00 
كفار Er‏ | 

| زنیم نيط فى آل هاشم‎ Ey 

كا نيط حلف الراكب SAA‏ 
قال el.‏ 


نی ,لیس یعرف من آبوه 7 


وقال ابن الى حاتم : حدثنا glee‏ بن خالد الو اسعلی حدثنا اسباط عن هشام 


0 


ی الام ذو حَسّب لم 


el الإمام‎ ar 2 (9) 
cal آحرجه الامام‎ (1) 


(۷) اخرجه ابن جرير . 


4A 


قال ابن عباس 

ژنیم تداعاه الرجال زيادة 

ک 5 ف عرض الاد en‏ 

وقال العوفى عن ابن عباس : الزنم الدعى ويقال : الزنم رجل کائن به 
زئمة يعرف بها ويقال : هو الاخنس بن شريق اللقفی حليف بنى زهرة » وزعم 
أناس من بنى زهرة أن الزنم الأسود بن يغوث الزهری ولیس به . وقال ابن أبى 
جیح عن جاهد عن ابن عباس انه زعم أن الز x‏ الملحق التشته : 

قال سعيد : هوالمطلق بالقوم ليس منهم . وقد سئل عكرمة عن الزنم : : 
فقال : ولد الزنا . وقال الحكم بن أبان عن عكرمة فى قوله تعال ‏ عتل بعد 1 
ذلك زنيم 4 قال : يعرف الؤمن من الكافر مثل الشاة والزنماء من الشياه التى | 
سعيد بن جبير قال : الزنم الذى يعرف بالشر کا تعرف الشاة بزنمتہا والزنم 


1 (A). ot 


۱ انا old‏ وا BU‏ ق گے نميل اه کر Bells‏ فكان يمشى 
بالغيمة » وأما الآخر فکان BEN‏ من بوله en‏ 
iyi llo wt e‏ 
وعن cal‏ مسعود ail soy‏ عنه الا النبي & قال : ر الا آنبتکم ما 


le 5 8 7 :‏ \ 
العضه ؟ هی الفيمة ‏ القالة وت الناس OG‏ 


(۸) تفسیر ابن كثير بتصرف (4 / 4۰4) - ط دار التراث العربى . 
(A)‏ متفق عليه . 
۰ متفق عليه » وهذا لفظ إحدى روایات البخاری . 


(۱۱) رواه مسلم . 


44 


« العضه » : بفتح العين المهملة » وإسكان الضاد المعجمة e‏ وباشاء على 
وزن الوجه » وروی : 

« العضه » بکسر العين وفتح الضاد العجمة على وزن العدة » وهی : 
الکذب والبہتان » وعلى الرواية الاولى : العضه مصدر ‏ يقال : عضه عضها e‏ 
Ge Î‏ ۱ 

وقال أبو الدرداء قال رسول الله RE‏ : « أا رجل أشاع على رجل كلمة 
وهو منہا بریء ليسيئه بها فى الدنيا كان حقاً على الله أن يذيبه بها يوم القيامة فى' 
zu‏ 

وف الأثر : «١‏ إن الله ها خلق الجنة قال ما تكلمى فقالت : سعد من دخلتی 
فقال الجبار جل جلاله : وعرنى وجلالى لا بسكن فيك ثمانية نفر من الناس : 
لاگ سی کر A‏ كات وم انم ایت 
ولا شرطی ‏ ولاخنث » ولا قاطع رحم » ولا الذى يقول de‏ عهد الله أن 
pal‏ کذا و کذا ثم ADA‏ به ). 

وروی کعب الاحبار أن بنی إسرائیل أصابهم قحط فاستسقی موسی عليه 
السلام مرات فما سقوا فأوحى الله تعال إليه : نی لا ستجیب لك ومن معك 
وفیکم نمام قد أصر على الفيمة فقال موسی : يا رب من هو دلنی عليه حتی 
أخرجه من بيننا » فقال تعالى : يا موسی Khel‏ عن الفيمة وأکون ناما .. فتابوا 

ویقال : اتبع رجل LSS‏ سبعمائة فرسخ فى سبع کلمات فلما قدم عليه 
قال : إفى جعتك للذی اتاك الله تعالى من العلم » أخبرنى عن السماء وما أثقل 
منہا » وعن الأرض وما أوسع منہا ء وعن الصخر وما أقسى منه » وعن النار 
وما أحر منها » وعن الزمهرير وما آبرد منه » وعن البحر وما أغنى منه » وعن 


اليتم وما أذل منه .. فقال له ١‏ : 
ليتيم و o‏ 


. رياض الصا حين للنووى (۳۹۳) - ط دار التراث العری‎ (VY) 


. الدرداء » والطبرانی مرفوعا بلفظ آخر‎ at رواه ابن أبى الدنيا موقوفا على‎ (Y) 


Nae 


) الہتان على البریء Jal‏ من السماوات 4 والحق أوسع من الأرض » 
والقلب القانع أغنى من البحر » والحرص والحسد أحر من النار » وا لحاجة إلى 
القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير ء وقلب الکافر آقسی من A‏ والمام 
إذا بان أمره Jal‏ من اليتم » . 


دوافع الميمة هی نفس دوافع الغيبة .. إلا أن ف الميمة تزيد الكراهية وإرادة 
وقوع الشر بين البشر .. 

ولقد أضافت المادية الحديثة إلى قلوب الناس الفيمة بالطبع .. لأنه عند 
العجز عن تحقيق غرض أو دفع مضرة إما اول نقل سقطات الناس إلى 
الآخرين فربما استفاد من جراء ذلك BL ee‏ 


اسم الميمة إنما بطلق فى الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه ء کا 
٦‏ ۶ ×0×" . وليست الغيمة مختصة به بل حدها 
كشف ما یکره كشفه سواء کرهه النقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث » 
وسواء كان الکشف بالغول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإياء »> وسواء كان 
التقول من الأعمال أو فن الأقوال » وسواء كان ذلك عیباً ونقصاً فى المنقول 
عنه أو لم یکن بل حقيقة ااقيمة إفشاء السر » وهتك الستر عما يكره كشفه بل 
كل ما رآه الانسان من أحوال الناس مما یکره فينبغى أن يسكت عنه إلا ما فى 
حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية » کا إذا رای من يتناول مال غيره فعليه أن 
۶۶۳ الشهود له . فأما إذا oly‏ یخفی مالا لنفسه فذكره فهو 
میمة وافشاء للسر . فان كان ما ينم به نقصاً وعیباً فى المحكى عنه كان قد جمع 


JOR 


بين الغيبة والفيمة .. فالباعث على الميمة إما إرادة السدرء. ننمحكى عنه أو إظهار 
الحب للمحكى له أو التفرج بالحديث وا خوض ف الفضول والباطل . وكل 
من حملت إليه اميمة وقيل له : إن فلاناً قال فيك کذا » أو فعل فى حقك 
كا ار هو یدبر فی sta‏ آمرك أو فى Ve‏ عدرك » أو تقبیح حالك » أو 


ما يتجرى مراه فعليه ستة أمور : 

الأول : 

أن لا يصدقه oY‏ العام قاسق وهو مردود الشهادة قال الله تعالى : 
يا ها الذي آملوا إن Fete‏ فاميق SNS La‏ لصیوا قزم 
بجهالة ODE‏ 

: Jul 

أن oly‏ عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله ء قال اللہ تعالى Sy  :‏ 
١ Yo zo ۳ sa‏ 
بالغروف واله عن es 6 SU‏ 

الثالث : 

ol‏ بیغضه ف dl‏ “مال be‏ بفیض عند الّه تعال » ویجب بغض من 
reer‏ إل كال + ۱ 

الرابع : 

أن لا تظن بأخيك الغائب السوء لقول الله تعالى : ل اجتيبؤا كثيراً من 
أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث للتحقق اتباعا لقوله 


. ٦ : سورة الحجرات‎ )١4( 
سورة لقمان : ۱۷ء‎ (10) 


۱ 


تعالى  :‏ ولا جوا ٩۲4‏ . 
السادس : 


أن لا ترضی لنفسك ما بیت المام عنه ولا SE‏ غیمته فتقول : فلان قد 
حکی لی کذا وکذا فتکون به تماماً ومغتاباً » وقد تکون قد انیت ما عنه 

وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه دخل عليه رجل فذکر 
له عن رجل شيا فقال له غمر : ان شفت نظرنا ق آمرك Ob‏ کنت کاذبا 
فأنت من أهل هذه الآية : فإ إن جَاءكُمْ فام با Ga‏ وان كنت 
صادقاً فأنت من أهل هذه الآية jun:‏ متاء بتميم 4 وان شعت عفونا 
وو HUGS‏ > الس ا اس ناز ينين E‏ ابا . 

Lia pos‏ من الحكماء زار بعض إخوانه فأخبر عن بعض أصدقائه 
فقال له الحكم : قد أبطأت فى الزيارة ء y‏ بثلاث جنایات : بغضت أخى 
لی وشغلت قلبى الفارغ » واتهمت نفسك الأمينة . 

وروی آن سلیمان بن عبد oles Gis EU‏ لزهرى ؛ فجاء رجل 
فقال له سلیمان : بلغنى أنك وقعت فی وقلت کذا و کذا ء فقال الرجل : ما 
فعلت ولا قلت فقال سلیمان : إن الذی أخبرنى صادق : فقال له الزهری ء لا 
يكون امام صادقاً » فقال سلیمان : صدقت » ثم قال للرجل : اذهب بسلام . 

وقال الحسن : و من ثم إليك مم عليك » . وهذه إشارة إلى أن المام ينبغى 
أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته » وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن 
الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس 
والحديعة وهو من يسعون فى قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى 
الأرض .. قال تعالى LA:‏ على galas Gull‏ الناس SAS‏ 
الأزض بغير OMG Bt‏ وانمام منہم 


E 


وقال SE‏ : « إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره ٩۳۲0‏ وامام 
منہم . | 

وقال E‏ : « لا يدخل الجنة قاطع ء قيل : وما القاطع ؟ قال : قاطع بين 
الناس De‏ وهو الام وقيل : قاطع الرحم . 

وروی عن على رضى الله عنه أن رجاگ سعى إليه برجل فقال له : يا هذا 
نحن نسأل عما قلت Ob‏ كنت صادقاً مقتناك ء وان كنت كاذباً عاقبناك » وان 
شعت أن نقيلك آقلناك فقال : أقلنى يا أمير المؤمنين . 

وقيل محمد بن کعب القرظى : « أى خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال : 
كثرة الکلام وإفشاء السر وقبول قول کل أحد ) . 

وقال رجل لعبد الله بن ple‏ وكان أميراً : بلغنى أن فلاناً أعلم الأمير أنى 
ذکرته بسوء قال : قد كان ذلك قال : فأخبرنی با قال لك حتی أظهر كذبه 
عندك قال : ما أحب أن آشم نفسى بلسانى » وحسبى آئی لم أصدقه فيما قال » 
ولا أقطع عنك الوصول . 

وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال : ما ظنكم بقوم يحمد الصدق 
من كل طائفة من الناس إلا منهم . 

وقال مصعب بن الزبیر : نحن نرى أن قبول الغاية شر من السعاية OY‏ 
السعاية دلالة والقبول إجازة وليس من دل على شىء فأخبر به کمن قبله 
وأجازه فاتقوا الساعى » فلو كان صادقاً فى قوله لكان ليما فى صدقه حيث لم 
بحفظ الحرمة ولم يستر العورة والسعاية ھی الفيمة إلا أنها إذا كانت إلى من 
يخاف جانبه ميت سعاية وقد قال SEE‏ : « الساعى بالناس إلى الناس لغير 
رشدة 0 يعنى ليس بولد حلال . | 
ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فاستأذن فى الکلام وقال : إلى 


. متفق عليه من حديث عائشة‎ (VAY 

)19( متفق عليه من حديث جبير بن مطعم . 

(۲۰) أخرجه TH‏ عن uf‏ موسی » قال فيه ابن طاهر ف التذكير : والحدیث لا أصل 
له . 


Vo 


معلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله وان كرهته فإن وراءه ما تحب إن 
قبلته » فقال : قل » فقال : يا أمير المؤمنين : إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا 
دنياك بديهم ورضاك بسخط ربهم خافوك فى الله ول بخافوا الله فيك » فلا 


bh‏ ما اگتمناك ale Al‏ و لا تصخ لے فیما استحفظك اق یاه فا 
منہم على 3 خ er! mel‏ 


رای الم فا وق 2234 A Lis‏ سر مر 
البفی والفيمة » وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة » وأنت مسعول عما آجرموا 
ولیسوا السغولین عما أجرمت فلا تصلح دنیاهم بفساد آخرتك ۰ فان عظم 
الناس غبنا من باع اخرته بدنیا غيره . 
وسعی رجل بزیاد ( اسم رجل ) إلى سلیمان بن عبد اللك فجمع بینهما 
للموافقة » فأقبل زياد على الرجل وقال : 
فانت U) Lo‏ ائتمئتك خالیا نخدت وإما قلت قولاً بلا یلم 
فان مخ الاجر الذى كان Lay‏ مترلة بين الخيانة Ny‏ 
وقال رجل لعمرو بن عبيد : إن الأسواری ما يزال فى قصصه بشر » فقال 
له عمرو : یاهذا ما رعیت حق جالسة الرجل حيث نقلت Ll‏ حدیثه » ولا 
Cul‏ حقی ge‏ آعلمتنی عن ol‏ ما آکره ولکن أعلمه أن الموت یعمنا والقبر 
یضمنا ء والقيامة تجمعنا » والله تعالى يحكم بیننا وهو خير الحاكمين . 
ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد ورقة نبه فیها على مال يتم 
عل ادو لاه فو de‏ الا قنع ای سس 7 


كنت أجريتها مجری النصح فخسرانك فيها فیہا أفضل من الربح » ومعاذ الله أن 
نقبل مھت وکا فى مستور ولولا نك فى خفارة شيبتك لقابلناك با يقتضيه فعلك 


فى مثلك فتوقی يا ملعون العيب فإن الله أعلم بالغيب ؛ الميت رحمه الله » ly‏ 
جبره الله والمال ails yt‏ والساعى لعنه الله . 

وقال لقمان لابنه : یا کی أوصيك علال إن فسكث بین ترل سيدا : 
ابسط خلقك للقريب والبعيد وأمسك جهلك عن الكريم واللفم » واحفظ 
إخوانك os‏ أقاربك وآمنہم من قبول قول ساع أو ماع باغ يريد فسادك 
ويروم خداعك ولیکن إخوانك من إذا فارقتہم وفارقوك ۸ تعبهم وم يعيبوك . 


۱۰ ۵ 


قال » 


صدق 


- وقال بعضهم : لو صح ما نقله الام إليك لكان هو ال جتریء بالشتم 
عليك والمتقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك .. وعلى الجملة : فشر 
امام plas‏ ينبغى أن يتوق . 

Je‏ حماد بن سلمة : باع رجل عبداً وقال للمشترى ما فيه عيب إلا 
الميمة قال : قد رضيت فاشتراه فمکٹ الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاہ : ان 
سیدی لا يحبك وهو يريد أن بتسری عليك فخذى الوسی واحلقئ من شعر 
قفاه عند نومه شعرات حتی opel‏ عليك فیحبلك:؛ ثم قال للزوخ : ان 
امرأنك اتخذت خلیلا وترید أن تقتلك فتناوم ها حتی تعرف ذلك » فتناوم ها 
فجاءت بالوسی فظن نبا تريد قتله فقام إلا فقتلها » فجاء أهل الزوجة فقتلوا 
الروج ونشب القتال بين القبیلتین .. وإنما حدث ذلك من عظم حطر الفيمة .. 
نعوذ بالله من شر کل نمام .. 


أعظم من الغيبة والنميمة 


وأعظم من الغيبة والفيمة هذا الذى يتردد بين المتعاديين » ويكلم كل واحد 
منہما بكلام يوافقه » وقلما يخلو عنه من يشاهد متعاديين وذلك عین النفاق .. 


- فعن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله LEE‏ « من كان له وجهان فى 
الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة »۲۳۳ cal‏ 


- وقال AE‏ « تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذى Sh‏ 
AK Y ja‏ ی وهؤلاء نمحدیٹ ) A‏ ۲ 


- وقد روى أن رجلا من أصحاب رسول لله SEE‏ مات فلم يصل عليه 
حذيفة فقال له عمر : يموت رجل من أضحاب رسول الله AEE‏ وم تصل عليه 
(vy)‏ آحر جه البخاری فى الأدب الفرد » وأبو داود بسند حسن , 


. أخرجه الشيخان نحوه . وهو عند ابن ألى الدنیا بهذا اللفظ‎ (Y) 


٠٠“ 


as 0‏ جس تچ 


Ob‏ قلت : بماذا یصیر N‏ الرجل ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأقول : | إذا دحل 
على متعاديين وجامل كل واحد منہما وكان صادقاً فيه لم يكن منافقاً ولا ذا 
لسانين Ob‏ الواحد قد يصادق متعادیه ن ولکن صداقة ضعيفة لا تتبی إلى حد 
الأحوة إذ لو تحفقت الصداقة لاقتضت معاداة الاعداء .. 


نعم لو نقل کلام کل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانین وهو شر من 
و ہوا و وت الان فهو 
من الام ء وان لم ينقل كلاماً ولكن حن لكل واا ما هو امن 
ee aut‏ فهذا ذو لسانين » وكذلك إذا وعد كل واحد منہما Ob‏ 
ee pets‏ وكذلك إذا أثتى على كل واحد منهما اق معاداته » AU Sy‏ 
عنى أحدهما وكان إذا حرج من عدده يذمه فهو ذو لسانين بل ينبغى أن يسكت 
أو يثنى fe‏ المحق من التعادیین ویٹنی عليه فى غیبته وى حضوره وبين SR‏ 


عدوه . 

و جج سر سا 
در رت ا بد جك رهام 
بل ينبغى أن ینکر فإن لم يقدر فیسکت بلسانه وینکر بقلبه . 


بپذا تتکون بنية ا جتمعات وتخلو من الشو لشوائب فتصبح صالة للبناء » فيعتلى 
صرحها 3 وتناطح رياح السماء » ويصمد أمام تيارات اون والافساد . 


۱۷ 


70+000 مس مامت لأساف‎ Mana 
العقلاء والنبلاء أعملوا فكرهم فى نصح الآخرين وتقریب معافی الانسانیة‎ 
. والمثل النبيلة إلى أذهان الناس فى جلساعیم وحوارهم لانتشر الخير الوفير‎ 

وبعد .. فهذا کل ما وفقتی الله ad]‏ عن dll‏ ر الات امان الله رب 
العالمين أن يبعد Le‏ أهل السوء ‏ وأن یصلح حال السلمین فى مشارق الأرض 
ومغاربها .. إنه میع قريب مجيب الدعاء . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم .. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إبراهم محمد الجمل 
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« الغيية والنميمة آمران فاقا کل شر » بل هما مبعث كل 
شر يقم فيه الانسان ٠‏ لان الدين إذا كان يأمر 
بالاصلاح بين الناس » فالفيبة والنميمة تهدمان کل 
فرصة لد جسور الخیر بين الناس . 

dll +‏ والنميمة تزرعان فقدان الثقة والحب بين الناش ۰ 
تحطمان الامل فى انشاء مجتمع یکون آفراده کالبنیان 
الرصوص ٠‏ كيف تنهض أمة اتسم آفرادها بالبطاله 
العقلية والفكرية , واتجهوا للحط من شان الآخرین ۰ 
والبحث عن عيويهم لیرتفعوا هم . 


« الغیبة والنميمة تنبعان من نفوس مريضة o‏ لم تدرك 
خطورة آلسنتها التی استباحت لنفسها أن تلوك فى 
أعراض الناس وعیوبهم . 
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